




نوافذ على عالم الجن
دعونـــا الإنسَ والـجنَّ جميعــــاً *** إلى الهدي الرشيدِ إلى الشريعة

فنسـألــــهُ تعـــــالى في جنانٍ *** يـبــوؤنا المكانـاتِ الرفيعة

إعداد :
فضيلة الشيخ  تركي بن مبارك بن عبد الله البنعلي

حفظه الله



المقدمة:

)1( قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فوائد الآية: »الحكمة في خلق الجنِّ والإنس«.اهـ 
]كتاب التوحيد[.
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ــات[,   والصــاة )1( ــدُونِ )56(( ]الذاري ــسَ إلَِّ ليَِعْبُ ــنَّ وَالْإنِْ ــتُ الجِْ ــا خَلقَْ ــل: )وَمَ ــه القائ الحمــد لل

يــنِ كُلِّــهِ وَلـَـوْ كَــرهَِ المُْشْركِـُـونَ(  والســام عــى مــن أرُســل )بِالهُْــدَى وَدِيــنِ الحَْــقِّ ليُِظهِْــرهَُ عَــىَ الدِّ

]الصــف: 9[. وعــى آلــه وصحبــه الذيــن رفضــوا الهــون, وأبــوا في الديــن الــدون, وعــى مــن ســار 

عــى هديهــم مهــا تعاقبــت الســنون, أمــا بعــد:

فكثــر مــن النــاس عــى شــتى مراتبهــم, وتفــاوتٍ في العلــم بينهــم, يبحثــون عــن معرفــة كل شيء 

عــن عــالم الجــن, وينُقبــون عــن كل نقــر وقطمــر في هــذا الشــأن, ول يــكادون أن يســمعوا عــن 

شــخص يتكلــم عــن الجــان, إل تبــادروه بأبصارهــم وارعــوه الآذان! ومــا أن يجــدوا كتابــاً في إحدى 

المكتبــات العامــة أو الخاصــة, إل ســارعوا لقتنائــه واســتخاص الخاصــة.

وإني عــى قلــة إطاعــي, رأيــت أن جُــل مــا كتــب ليــس لــه أدنى داعــي, وأجــود المكتــوب في هــذا 

المضــار, لم يتعــد بضــع مســائل وبعــض الأخبــار..

ــض  ــرق بع ــنة, وأط ــاب والس ــا ورد في الكت ــض م ــة ببع ــة, مدعم ــك لبن ــد في ذل ــت أن أزي فرأي

المســائل اليســرة, فأحبرهــا في فقــرات قصــرة, لعــي أن أفيــد طــاب العلــم والقــراء, وأزيدهــم 

مــن الإفــادة والإثــراء..

فــإلى الخــواص, وأهــل الإخــاص, بــادرت في قنــص النــوادر ل الفتــات! وكتبــت بأنامــي مــا نمــا لي 

مــن اللفتــات..    



النافذة الأولى: بعض ما يتعلق بالجان, من مسائل الكفر والإيمان, والبدع والعصيان:

أولً: من الجن, الكافر والمؤمن:

إن الجــن كبنــي البــشر, مــن حيــث الخــر والــشر, فمنهــم مؤمــن وكافــر, بــر وفاجــر, كــا قــال الواحد 

الحُِــونَ وَمِنَّــا دُونَ ذَلـِـكَ كُنَّــا طرَاَئقَِ قِــدَدًا( ]الجــن: 11[. الديــان, عــى لســان الجــان: )وَأنََّــا مِنَّــا الصَّ

ــدًا )14(  ــكَ تحََــرَّوْا رشََ ــلمََ فأَوُلئَِ ــنْ أسَْ ــا القَْاسِــطوُنَ فمََ ــا المُْسْــلِمُونَ وَمِنَّ ــا مِنَّ وقــال اللــه تعــالى: )وَأنََّ

ــا )15(( ]الجــن[. ــمَ حَطبًَ ــوا لجَِهَنَّ ــا القَْاسِــطوُنَ فكََانُ وَأمََّ

ــه: »أي: عــى مذاهــب شــتى, كــا قــال العلــاء: منهــم  ــة رحمــه الل قــال شــيخ الإســام ابــن تيمي

ــاوى 306/11[. «.اهـــ ]مجمــوع الفت المســلم والمــشرك والنــراني والســني والبدعيُّ

وقــال في موطــن آخــر: »أي: مذاهــب شــتى, مســلمون وكفار, وأهل ســنة وأهــل بدعة«.اهـــ ]مجموع 

الفتاوى 39/19[.

وقــال أيضــاً: »ففيهــم –أي الجــن- الكفــار والفســاق والعصــاة, وفيهــم مــن فيــه عبــادة وديــن بنــوع 

مــن قلــة العلــم كــا في الإنــس.

وكل نــوع مــن الجــن يميــل إلى نظــره مــن الإنــس؛ فاليهــود مــع اليهــود, والنصــارى مــع النصــارى, 

والمســلمون مــع المســلمين, والفســاق مــع الفســاق,  وأهــل الجهــل والبــدع مع أهــل الجهــل والبدع«.

اهـــ ]مجموعــة الرســائل الكــبرى 66/1, ومجموع الفتــاوى 534/8[.

ــنْ  ــا مَ ــلُ فِيهَ ــوا أتَجَْعَ ــةً قاَلُ ــلٌ فِي الْأرَضِْ خَلِيفَ ــةِ إِنيِّ جَاعِ ــكَ للِمَْاَئكَِ ــالَ رَبُّ ــه تعــالى: )وَإذِْ قَ ــال الل وق

ــونَ  ــا لَ تعَْلمَُ ــمُ مَ ــالَ إِنيِّ أعَْلَ ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنقَُ ــبِّحُ بِحَمْ ــنُ نسَُ ــاءَ وَنحَْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيسَْ ــدُ فِيهَ يفُْسِ

ــرة[. )30(( ]البق

مَــاءَ( هــو كــا ذكــر بعــض أهــل  وســبب قــول المائكــة: )أتَجَْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يفُْسِــدُ فِيهَــا وَيسَْــفِكُ الدِّ

العلــم: أنــه كان مــن الجــن مــن يفســد في الأرض, وينتهــك النفــس والعــرض..

عــن أبي العاليــة رحمــه اللــه قــال: »خلــق اللــه المائكــة يــوم الأربعــاء, وخلــق الجــن يــوم الخميــس, 

وخلــق آدم يــوم الجمعــة؛ فكفــر قــوم مــن الجــن, فكانــت المائكــة تهبــط إليهــم في الأرض فتقاتلهــم, 

فكانــت الدمــاء بينهــم, وكان الفســاد في الأرض«.اهـــ ]انظــر: تفســر القــرآن العظيم لبن كثــر 92/1[.

ــوا يفســدون في الأرض ويســفكون الدماء«.اهـــ ]انظــر: تفســر  ــال: »إن الجــن كان وعــن الحســن ق

ــر 92/1[. ــن كث ــم لب ــرآن العظي الق
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)1(

)1( في مجموع الفتاوى: »والفساق مع المفسدين«.اهـ



ثانياً: نواقض الدين, تشمل الثقلين:

إن نواقــض الإســام كثــرة جــداً, حتــى أوصلهــا بعضهــم إلى أكــر مــن أربعائــة ناقــض. ]انظــر كشــاف 

الإقنــاع عن مــن الإقنــاع للبهــوتي 141-136/6[.

قــال الشــيخ ســليان بــن ســحان رحمــه اللــه: »ذكــر أهــل العلــم نواقــض الإســام؛ وذكــر بعضهــم: 

أنهــا قريــب مــن أربعائــة ناقــض؛ ولكــن: الــذي أجمــع عليــه العلــاء, هــو مــا ذكــره شــيخ الإســام, 

وعلــم الهــداة الأعــام, الشــيخ: محمــد بــن عبــد الوهــاب, مــن نواقــض الإســام, وأنهــا عشرة«.اهـــ 

]الــدرر الســنية 360/2[.

فمــن قــارف أحــد هــذه النواقــض ســواء كان مــن الإنــس أو الجــان, فقــد ارتــد وخــرج مــن دائــرة 

ــا  ــن يقارفه ــا واشــتهرت, وعظمــت شريحــة م ــي عمــت في عرن ــض الت ــك النواق ــن تل ــان, وم الإيم

ــشرت: وانت

الحكم بغر ما أنزل الله:  -1

إن مــن المتقــرر شرعــاً أن الحكــم بغــر مــا أنــزل اللــه كفــر بصورتــه التبديليــة أو التشريعيــة أكــبر 

مخــرج مــن الملــة.

ــزل  ــا أن ــون إل بم ــض الشــهر, ول يحكم ــون هــذا الناق ــن الجــن يتجنب ــان م ــإن أهــل الإيم ــك ف لذل

ــر.. ــف الخب اللطي

ــض  ــي بع ــي, حدثن ــد الحم ــن محيمي ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الحس ــن أبي محم ــن عســاكر ع أخــرج اب

شــيوخنا عــن شــيخ لــه: »أنــه خــرج في نزهــة ومعــه صاحــب لــه, فبعثــه في حاجــة فأبطــأ عليــه فلــم 

يــره إلى الغــد, فجــاء إليــه وهــو ذهــل العقــل, فكلمــوه فلــم يكلمهــم إل بعــد الوقــت, فقالــوا لــه: 

مــا شــأنك ومــا قصتــك؟ فقــال: إني دخلــت إلى بعــض الخــراب أبــول فيــه؛ فــإذا حيــة, فقتلتهــا؛ فــا 

هــو إل أن قتلتهــا حتــى أخــذني شيء فأنزلنــي في الأرض, واحتوشــني جاعــة فقالــوا: هــذا قتــل فانــاً. 

فقالــوا: نقتلــه. فقــال بعضهــم: امضــوا بــه إلى الشــيخ. فمضــوا بي إليــه؛ فــإذا شــيخ حســن الوجــه, كبر 

اللحيــة أبيضهــا, فلــا وقفنــا قدّامــه, قــال: مــا قصتكــم؟ فقصــوا عليــه القصــة, فقــال: في أي صــورة 

ظهــر؟ قالــوا: في حيّــة. فقــال: ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول لنــا –ليلــة الجــن- 

يقــول لنــا )كــذا(: )ومــن تصــور منكــم في صــورة غــر صورتــه فقُتــل؛ فــا شيء عــى قاتلــه( خلّــوه. 

فخلوني«.اهـــ ]تاريــخ دمشــق 410/13[. وفي إســناد الأثــر مجهــولن.
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فقــد حكــم هــذا الجنــي بمــا بلغــه عــن المعصــوم, ولم يحكــم بدســاتر الخصــوم! كــا يفعــل بعــض 

كفــرة بنــي آدم, في حكمهــم في المــال والفــرج والــدم!

وهــذه القصــة لهــا نظائــر عديــدة, منهــا مــا ذكــره ابــن حجــر الهيتمــي حيــث قــال: »ويؤيــده مــا 

ذكــره شــيخ الإســام ابــن حجــر في أبنــاء العمــران عــن الثــوري الأنصــاري الهــويّ المتــوفى ســنة إحــدى 

وثمانمائــة أنــه خــرج عليــه ثعبــان مهــول فقتلــه فاحتمــل فــوراً مــن مكانــه فأقــام عنــد الجــن إلى أن 

رفعــوه لقاضيهــم فادعــى عليــه ولّي المقتــول فأنكــر، فقــال القــاضي: عــى أيّ صــورة كان المقتــول؟ 

فقيــل عــى صــورة ثعبــان فالتفــت القــاضي إلى مــن بجانبــه فقــال: ســمعت رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلمّ يقــول: »مــن تزيــا لكــم فاقتلــوه« فأمــر القــاضي بإطاقــه فرجعــوا بــه إلى منزله«.اهـــ 

]الفتــاوى الحديثيــة ص 15[.

وأروي بإســنادي قصــة نظــرة لهــذه القصــة, عــن الشــاه ولي اللــه عــن الشــاه أهــل اللــه أنــه قــال: 

ــا, فجــاء رجــان  ــة صغــرة فقتلته ــت حي ــر, فرأي ــرآن في المســجد بعــد صــاة الظه ــرأ الق ــت أق »كن

فقــال: إن الملــك يطلبــك. –وظــن الشــيخ أن ملــك الإنــس يطلبــه, وقــد كان المغــول يحكمــون الهنــد 

حينئــذ-, فقــام الشــيخ معهــا وذهبــا بــه إلى البريــة, والشــيخ يســر معهــا وهــو يحســب أن  ملــك 

ــاً في الأرض  ــاد وطلبــه مــن الصحــراء, ولم يــزل يمــي معهــا حتــى رأى باب الإنــس خــرج إلى الصطي

فدخــل فيــه فــإذا هنــاك ملــك الجــن يحكــم في الخصومــات,

ــرز  ــيخ, وب ــب الش ــا طل ــن القضاي ــك م ــرغ المل ــا ف ــس, فل ــة المجل ــس في ناحي ــيخ وجل ــلم الش فس

المدعــي قائــاً: إن هــذا قتــل ابنــي, وأطلــب القــود منــه, قــال الشــيخ أهــل اللــه: إني لم أقتــل أحــداً, 

ثــم بــان أن المــراد بقتــل ولــده هــو مــا قتلــه في صــورة الحيــة, فأقــر الشــيخ بقتلــه, وكاد أن يقُتــل 

قصاصــاً بأمــر الملــك, لكــن ظهــر هنــاك في ذلــك الحــين صحــابي جنــي وقــرأ حديــث: )مــن قتــل في 

غــر زيــه فدمــه هــدر( فأبطــل الملــك دمــه, لمــا ســمع حديــث النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم, 

وأبلغــوا الشــاه أهــل اللــه مأمنه«.اهـــ

مناصرة الكفار عى المسلمين:  -2

لقــد أجمــع العلــاء الأعــام, أئمــة الإســام, عــى أن منــاصرة الكفــار عــى المســلمين مــن نواقــض 

الإســام, لذلــك فــا يفعــل هــذا الفعــل الشــنيع, والأمــر الوضيــع, إل شــياطين الإنــس والجــان, 

مــن أهــل الــشرك والكفــران!
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ــه: »المائكــة ل يعاونــون الكفــار عــى المعــاصي ول عــى  قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الل

قتــال المســلمين, وإنمــا يعاونوهــم عــى ذلك الشــياطين«.اهـ ]انظــر: مجموعة الرســائل الكــبرى 163/1 

ومــا بعدهــا[.

ثالثاً: البدع والأهواء, تشمل الإنس والجن عى السواء:

ــح عــى شرط مســلم«, عــن  ــال: »صحي ــن ماجــه والحاكــم، وق ــو داود والترمــذي واب لقــد أخــرج أب

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم أنــه قــال: )افترقــت اليهــود عــى إحــدى وســبعين فرقــة، 

وافترقــت النصــارى عــى اثنتــين وســبعين فرقــة، وســتفترق هــذه الأمــة عــى ثــاث وســبعين فرقــة 

كلهــا في النــار إل واحــدة( قيــل: مــن هــي يــا رســول اللــه؟ قــال: )مــن كان عــى مثــل مــا أنــا عليــه 

وأصحــابي(. 

وكــا أن هــذا الحديــث يشــمل أمــة النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم مــن الإنــس, فكذلــك يشــمل 

أمــة النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم مــن الجــن, ففــي الجــن الســني, وفي الجــن البدعــي, وفي 

ــا دُونَ  ــونَ وَمِنَّ الحُِ ــا الصَّ ــا مِنَّ ــه تعــالى عــن الجــن: )وَأنََّ الجــن الســلفي, وفي الجــن الدعــي! قــال الل

ــقَ قِــدَدًا )11(( ]الجــن[. ــا طرَاَئِ ذَلِــكَ كُنَّ

ــة, وقدرية«.اهـــ  ــم: شــيعة, ورافضــة, ومرجئ ــال: »الجــن أهــواء مثلك ــه ق ــه الل ــدي رحم ــن السّ ع

]أخرجــه أبــو الشــيخ في العظمــة 1688/5, وأحمــد في الناســخ والمنســوخ, والســيوطي في الــدر المنثــور 

ــاوى الحديثيــة لبــن حجــر الهيتمــي ص70[. 274/6, وانظــر: الفت
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النافذة الثانية: بعض أحوال الجان, في الطلب والدعوة والبيان:

أولً: الجواب الفصل, عى سؤال: هل بعُث في الجن أنبياء ورسل؟

ــال:  ــاء ورســل؟«, فبعضهــم ق ــم والعمــل, في مســألة: »هــل بعُــث في الجــن أنبي اختلــف أهــل العل

ــذر وعلــاء! ــل ليــس في الجــن إل ن ــاء, وبعضهــم قــال: ب ــه في الجــن أنبي بعــث الل

ولقــد ذهــب للقــول الأول, وعليــه –عنــدي- المعــول: الإمــام الضحــاك رحمــه اللــه, فقــد أخــرج الإمــام 

ابــن جريــر رحمــه اللــه في تفســره 36/8 عــن الضحــاك أنــه »ســئل عــن الجــن: هــل كان منهــم مــن 

نبــي قبــل أن يبعــث النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم؟ فقــال: ألم تســمع إلى قــول اللــه تعــالى: )يـَـا 

مَعْــشَرَ الجِْــنِّ وَالْإنِـْـسِ ألَـَـمْ يأَتْكُِــمْ رسُُــلٌ مِنْكُــمْ( ]الأنعــام: 130[.

يعني بذلك أن رساً من الإنس ورساً من الجن«.اهـ

وهــذا قــول الإمــام ابــن حــزم رحمــه اللــه حيــث قــال: »لم يبعــث إلى الجــن نبــي مــن الإنــس ألبتــة 

قبــل محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم؛ لأنــه ليــس الجــن قــوم الإنــس, وقــد قــال النبــي صــى الله 

عليــه وســلم: )وكان النبــي يبعــث إلى قومــه خاصــة(. قــال: وباليقــين نــدري أنهــم قــد أنــذروا, وأفصح 

أنــه كان لهــم أنبيــاء منهــم في قولــه تعــالى: )ألَـَـمْ يأَتْكُِــمْ رسُُــلٌ مِنْكُمْ(«.اهـــ

وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »الأكــرون عــى أنــه ل رســل فيهــم؛ كــا قــال تعــالى: 

ــكَ إلَِّ رجَِــالً نوُحِــي إلِيَْهِــمْ مِــنْ أهَْــلِ القُْــرَى( ]يوســف: 109[. )وَمَــا أرَسَْــلنَْا مِــنْ قبَْلِ

وعــن الحســن البــري, قــال: »لم يبعــث اللــه نبيــاً مــن أهــل الباديــة ول مــن الجــن ول مــن النســاء«. 

ذكــره عنــه طائفــة؛ منهــم: البغــوي, وابــن الجــوزي, وقــال قتــادة: »مــا نعلــم أن اللــه أرســل رســولً 

قــط إل مــن أهــل القــرى, لأنهــم كانــوا أعلــم وأحلــم مــن أهــل العمــور«. رواه ابــن أبي حاتــم, وذكــره 

طائفة«.اهـــ ]النبوات ص396[.

وقــال الإمــام الســيوطي رحمــه اللــه: »جمهــور العلــاء ســلفاً وخلفــاً عــى أنــه لم يكــن مــن الجــن 

قــط رســول ول نبــي, كــذا روي عــن ابــن عبــاس ومجاهــد والكلبــي وأبي عبيد«.اهـــ ]لقــط المرجــان 

ص39[.
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وقــال الإمــام الســبكي رحمــه اللــه: »ل شــك أن الجــن مكلفــون مــن الأمــم الماضيــة كــا هــم مكلفــون 

في هــذه الملــة, والتكليــف إنمــا يكــون بســاعهم مــن رســول اللــه أو مــن صــدق عنــه, أمــا كــون ذلــك 

إنســياً أو جنيــا؛ً فلــم يــرد فيــه دليــل قاطــع, وظاهــر القــرآن مــع مــا قالــه الضحــاك. والأكــرون عــى 

خافــه, وتحقيــق ذلــك مــا ل فائــدة فيــه, ول يترتــب عليــه خــر, غــر أننــا نقطــع بأنهــم ســمعوا 

ببعثــة رســل الإنــس بقولــه تعــالى: )إنَِّــا سَــمِعْنَا كِتاَبـًـا أنُـْـزلَِ مِــنْ بعَْــدِ مُــوسَ( ]الأحقــاف: 30[, وظاهر 

هــذا أنهــم كانــوا مؤمنــين بشريعــة مــوس, والظاهــر أن الشــياطين الذيــن ســخرهم اللــه لســليان 

كانــوا يأتمــرون في الشرائــع بقولــه, وهــو مــن أنبيــاء بنــي إسرائيل«.اهـــ 

ثانياً: الجن, وطلبهم للعلم في كل فن:

ــراءة  ــذي يحســن الق ــم ال ــي, وفيه ــا الأم ــا أن فين ــي ك ــم الأم ــس, ففيه ــالم الإن ــالم الجــن كع إن ع

والكتابــة كــا أن فينــا مــن يحســن ذلــك, ولقــد قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »وأراني 

ــم-  ــه بزعمه ــد موت ــله –أي بع ــذي أرس ــاب ال ــه –أي أصحــاب الدســوقي- الكت ــن أصحاب صــادق م

فرأيتــه بخــط الجــن, وقــد رأيــت خــط الجــن غــر مرة..«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 95/13[.

وكــذا فــإن فيهــم العامــي وطالــب العلــم والعــالم, كــا أن فينــا العامــي وطالــب العلــم والعــالم, ولقــد 

جــاء عــن أبي الفضــل الجوهــري الواعــظ, قــال: »كنــت أتــردد عــى الخِلعــي, فقمــت في ليلــة مقمــرة 

ظننــت الصبــح؛ فــإذا عــى بــاب مســجده فــرس حســنة, فصعــدت, فوجــدت بــين يديــه شــاباً لم ار 

أحســن منــه يقــرأ القــرآن, فجلســت أســمع إلى أن قــرأ جــزءاً, ثــم قــال الشــيخ: آجــرك اللــه. قــال: 

, والقــاضي  نفعــك اللــه. ثــم نــزل, فنزلــت خلفــه, فلــا اســتوى عــى الفــرس طــارت بــه. فغُــي عــيَّ

يصيــح بي: اصعــد يــا أبــا الفضــل. فصعــدت, فقــال: هــذا مــن مؤمنــي الجــنّ, يــأتي في الأســبوع مــرةً 

يقــرأ جــزءاً ويمضي«.اهـــ ]ســر أعــام النبــاء 76/19, وطبقــات الشــافعية الكــبرى 254/5[.

وعــن أبي عمــران التــاّر, قــال: »غــدوت يومــاً قبــل الفجــر إلى مجلــس الحســن الجعــدي, وإذا بــاب 

نــون عــى دعائــه. قــال: فجلســت حتــى جــاء المــؤذن,  المســجد مغلــق, ورجــل يدعــو, وقــومٌ يؤمَّ
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فــأذَّن وفتــح بــاب المســجد, فدخلــت؛ فــإذا الحســن جالــس وحــده وجهــه إلى القبلــة, فجلســت حتــى 

صــىَّ الصبــح وتفــرَّق النــاس عنــه, فقلــت لــه: رأيــتُ عجبــاً اليــوم! فقــال: ومــا الــذي رأيــت؟ قلــتُ: 

نــون عــى دعائــك, ثــم دخلــت؛ فــا رأيــت في المســجد  جئــتُ قبــل الفجــر وأنــت تدعــو وقــومٌ يؤمَّ

غــرك! فقــال: أولئــك جــنٌّ مــن أهــل نصيبــين يشــهدون معــي ختمــة القــرآن كل ليلــة جمعــة, ثــم 

ينرفون«.اهـــ ]أخرجــه الدينــوري في المجالســة برقــم 396[.

والمدابغــي الشــافعي كان في بيتــه جنــي يازمــه يســتفيد منــه في صــورة قــط, والشــيخ ل يعلــم, ولمــا 

علــم بــه وطلــب منــه أن يأتيــه بنقــود خــرج ولم يعــد, وكان كثــر مــن علــاء المغــرب يعُلمــون الجــن 

القــرآن ويلقنوهــم في الطريــق.. ]انظــر: الحــاوي في فتــاوي الغــاري 70/3[.

ــه  ــران, عــن أســئلة الجــان«, -وهــو مطبــوع-, ذكــر في مقدمت ــاب اســمه: »كشــف ال وللشــعراني كت

أن الجــن جــاؤوه وســألوه عــن نحــو ثمانــين مســألة مــن مســائل التوحيــد, وطلبــوا منــه أن يجيبهــم 

عليهــا؛ فألــف هــذا الكتــاب تحقيقــاً لرغبتهــم.

ثالثاً: مختر الحديث, في مسألة ورواية الجن للحديث:

ل شــك أن النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بعُــث للثقلــين معــاً, وفي القــرآن ســورة كاملــة باســم 

»ســورة الجــن«, ولأجــل ذلــك فقــد حمــل الجــن الســنة عــن النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 

ورووهــا لمــن بعدهــم كــا فعــل الإنــس.

ولكــن العلــاء قــد اختلفــوا في الروايــة عــن الجــن, فجوزهــا البعــض, وردهــا البعــض, واســتأنس بهــا 

البعــض –كــا فعلنــا نحــن في الســتئناس بروايــة قتــل الإنــي بالجنــي إن قتلــه في صورتــه, وإل فــا-.

قــال ابــن حجــر الهيتمــي رحمــه اللــه: »واعلــم أن الســتدلل بهذيــن ينبنــي عــى جــواز الروايــة عــن 

الجــن وقــد روى عنهــم الطــبراني وابــن عــدي وغرهــا, لكــن توقــف في ذلــك بعــض الحفــاظ بــأن 

شَرطْ الــراوي العدالــة والضبــط، وكــذا مدعــي الصحبــة شرطــه العدالــة والجــن ل نعلــم عدالتهــم مــع 

أنــه ورد الإنــذار بخــروج شــياطين يحدثــون النــاس انتهــى. والتوقــف متجه«.اهـــ ]الفتــاوى الحديثيــة 

ص 15[.
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ــر  ــن حج ــاظ اب ــة الحف ــل خاتم ــا فع ــم, ك ــن في كتبه ــاء رواة الج ــاظ أس ــض الحف ــر بع ــد ذك وق

العســقاني رحمــه اللــه في كتابــه »الإصابــة في تمييــز الصحابــة«, وقــد ذكــر منهــم: » ســليط, وشــاصر, 

ــخ  ــم, والأدرس, وحــاصر«.. إل ــم, والأرق وخــاضر, وحســا, ومســا, ولحق

ولشيخ الصوفية أحمد الغاري المغربي كتاب بعنوان: »مسند الجن«!

وقد روينا حديثاً واحداً عن ملك الجان من طريق المفتي ضياء الحسين رحمه الله.

رابعاً: الجن والدعوة, إلى الهداية والصحوة:

إن الدعــوة إلى الحــق, ليســت حكــراً عــى البــشر مــن دون الخلــق! بــل إن مــن الجــن دعــاة, وعلــاء 

هداة..

أخــرج الحاكــم, وابــن أبي الدنيــا, والبيهقــي في »الشــعب« 425/5, وأبــو نعيــم في »الدلئــل« ص63: 

قصــة نضلــة بــن معاويــة الأنصــاري, وفيهــا: »فألجــأ نضلــة الغنيمــة والســبي إلى ســفح الجبــل, ثــم 

قــام فــأذن, فقــال: اللــه أكــبر اللــه أكــبر. قــال: ومجيــب مــن الجبــل يجيبــه: كّــبرت كبــراً يــا نضلــة. 

ــة. ثــم قــال: أشــهد أن محمــداً  ــا نضل ــه. فقــال: كلمــة الإخــاص ي ــه إل الل ثــم قــال: أشــهد أن ل إل

رســول اللــه. قــال: هــو الــذي بشرنــا بــه عيــى ابــن مريــم, وعــى رأس أمتــه تقــوم الســاعة. ثــم قــال: 

حــي عــى الصــاة. قــال: طــوبى لمــن مــى إليهــا, وواظــب عليهــا. ثــم قــال: حــي عــى الفــاح. قــال: 

قــد افلــح مــن أجــاب محمــداً وهــو البقــاء لأمتــه. ثــم قــال: اللــه أكــبر اللــه أكــبر. قــال: أخلصــت 

الإخــاص يــا نضلــة؛ فحــرم اللــه جســدك عــى النــار. قــال: فلــا فــرغ مــن أذانــه, قمنــا فقلنــا: مــن 

أنــت يرحمــك اللــه؛ أملــك أنــت؟ أم ســاكن مــن الجــن؟ أم مــن عبــاد اللــه؟ أســمعنا صوتــك, وأرنــا 

شــخصك؛ فإنــا وفــد اللــه ووفــد رســوله, ووفــد عمــر بــن الخطــاب, قــال: فانفلــق الجبــل عــن هامــة 

ــه  ــة الل ــم ورحم ــام عليك ــال: الس ــن صرف؛ فق ــران م ــه طم ــة, علي ــرأس واللحي ــض ال ــل أبي كالرج

وبركاتــه. فقلنــا: وعليــك الســام ورحمــة اللــه, مــن أنــت؟ قــال: أنــا زريــب بــن برثمــا وصي العبــد 

الصالــح عيــى ابــن مريــم, أســكنني هــذا الجبــل ودعــا لي بطــول البقــاء إلى نزولــه مــن الســاء, فأمــا 

إذا فاتنــي لقــي محمــد؛ فأقــرؤوا عمــر منــي الســام, وقولــوا لــه: يــا عمــر ســدد وقــارب فقــد دنــا 

الأمر..«.اهـــ ]وفي إســناده عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم الراســبي[.
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وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »وتــارة يأتــون إلى مــن هــو خــالٍ في البريــة وقــد يكــون 

ملــكاً أو أمــراً كبــراً, ويكــون كافــراً, وقــد انقطــع عــن أصحابــه وعطــش وخــاف المــوت, فيأتيــه في 

صــورة إنــي ويســقيه ويدعــوه إلى الإســام ويتوبــه, فيســلم عــى يديــه ويتوبــه ويطعمــه, ويدلــه 

ــا فــان, ويكــون مــن مؤمنــي الجن«.اهـــ ]مجمــوع  عــى الطريــق, ويقــول: مــن أنــت؟ فيقــول: أن

ــاوى 80/13[. الفت

خامساً: محاربة الجن المستقيم, لكل منهج بدعي سقيم:

إن إخواننــا مــن الجــن يحاربــون البــدع كــا نحاربهــا, وينكــرون الأهــواء كــا ننكرهــا, ومــن أمثلــة 

ذلــك مــا قالــه أبــو قاســم القشــري رحمــه اللــه حــين قــال: »ســمعت محمــد بــن الحســين, ســمعت 

ــا  ــدلل, ســمعت أب ــا عــي ال ــي, ســمعت أب ــا معــاذ القزوين ــن عــي الحافــظ, ســمعت أب محمــد ب

عبــد اللــه بــن قهــان, ســمعت إبراهيــم الخــواص يقــول: انتهيــت إلى رجــل وقــد صرعــه الشــيطان, 

فجعلــت أؤذن في أذنــه, فنــاداني الشــيطان مــن جوفــه: دعنــي أقتلــه, فإنــه يقــول: القــرآن مخلــوق!«.

اهـ ]الرســالة القشــرية 42-41/1[.

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »هــذه الحكايــة موافقــة لأصــول الســنة, وقــد ذكــروا 

نحوهــا حكايــات, واعــترض في ذلــك الغــزالي وغــره بــأن هــذا اســتدلل بــكام الشــياطين في أصــول 

ــال: ربُ رجــل  ــة ذكرهــا في »المنخــول«؛ فق ــة باطل ــك حكاي ــام أحمــد في ذل ــر عــن الإم ــن, وذك الدي

يعتقــد الــيء دليــاً وليــس بدليــل كــا يذكــر.

وجــواب هــذا أن الجــن فيهــم المؤمــن والكافــر, كــا دلَّ عــى ذلــك القــرآن, ويعــرف ذلــك بحــال 

المــروع, ويعــرف بأســباب قــد يقــضي بهــا أهــل المعرفــة, فــإذا عــرف أن الجنــي مــن أهــل الإيمــان 

ــار  ــن أخب ــا في الســرة م ــرآن, وك ــن إيمــان الجــن بالق ــرآن م ــه في الق ــا قصــه الل ــل م كان هــذا مث

ــف. الهوات

وإبراهيــم الخــوَّاص مــن أكــبر الرجــال الذيــن لهــم خــوارق؛ فلــه علمــه بــأن هــذا الجنــي مــن المؤمنين 

لمــا ذكــر هــذه الحكايــة عى ســبيل الــذم لمن يقــول بخلــق القرآن«.اهـــ ]الســتقامة 197/1[.
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النافذة الثالثة: الجان؛ وسنة المدافعة بين أهل الكفر وأهل الإيمان:

ــد,  ــين أهــل التوحي ــة, ب ــة والمدافع ــا ســنة المواجه ــن بينه ــة, م ــد ســن ســنناً نافع ــالى ق ــه تع إن الل

وأهــل الــشرك والتنديــد.. بــين أهــل الإيمــان, وأهــل الزندقــة والكفــران, كــا قــال اللــه تعــالى: )وَلـَـوْلَ 

ــيَن( ]البقــرة  ــىَ العَْالمَِ ــلٍ عَ ــهَ ذُو فضَْ ــنَّ اللَّ ــدَتِ الْأرَضُْ وَلكَِ ــضٍ لفََسَ ــمْ بِبَعْ ــاسَ بعَْضَهُ ــهِ النَّ ــعُ اللَّ دَفْ

مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيـَـعٌ وَصَلـَـوَاتٌ  :251[. وقــال اللــه تعــالى: )وَلـَـوْلَ دَفـْـعُ اللَّــهِ النَّــاسَ بعَْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لهَُدِّ

وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّــهِ كَثِــراً وَليََنْــرَُنَّ اللَّــهُ مَــنْ ينَْــرُهُُ إنَِّ اللَّــهَ لقََــوِيٌّ عَزِيــزٌ( ]الحــج: 40[.

ــرص  ــة التخ ــن جمل ــط, م ــس فق ــالم الإن ــة, في ع ــة, والإرادة الجاري ــنة الماضي ــذه الس ــر ه وإن ح

ــالم الإنســان! ــا هــي في ع ــالم الجــان, ك ــل هــي في ع ــط, ب المحــض واللق

أولً: القول المبين, في تقسيم الجن إلى معاهدين وحربيين: 

كــا أن في كفــرة الإنــس حربيــين, يجــوز قتلهــم وقتالهــم في كل حــين, فــإن في الجــن حربيــين كذلــك, 

يتحينــون الفــرص لقتــال الجــن المؤمــن الســالك, قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »الجــن 

الكفــار كانــوا يقاتلــون الجــن المؤمنين«.اهـــ  ]مجمــوع الفتــاوى 360/18[.

ومــن الجــن مــن هــو معاهــد للمؤمنــين, كــا قــد يفعــل بعــض كفــرة الإنــس مــع الحاكــم المســلم 

المحكــم لــشرع رب العالمــين, قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »فنبينــا صــى اللــه عليــه 

وســلم هــو مــع الجــن كــا هــو مــع الإنــس, والإنــس معــه إمــا مؤمــن بــه, وإمــا مســلم لــه, وإمــا 

مســالم لــه, وإمــا خائــف منــه, كذلــك الجــن منهــم المؤمــن بــه, ومنهــم المســلم لــه مــع نفــاق, ومنهم 

المعاهــد المســالم لمؤمنــي الجــن, ومنهــم الحــربي الخائــف مــن المؤمنين«.اهـــ ]النبــوات ص397[.

ثانياً: الجان؛ وجهاد أهل الكفران:

إن الجهــاد لــه منزلــة عاليــة, ومكانــة في صــدور المؤمنــين غاليــة, ويكفــي الجهــاد منقبــة, والقعــود 

عنــه مثلبــة, أن الآيــات والأحاديــث المطهــرة, جــاءت في الجهــاد والتحريــض عليــه بكــرة..

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »والأمــر بالجهــاد وذكــر فضائلــه في الكتــاب والســنة أكــر 

مــن أن يحر«.اهـــ ]مجموع الفتــاوى 352/28[.
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)1( )2( أخرجه أبو داود وأحمد, كاها عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً.

بــل قــال رحمــه اللــه: »وذلــك لأن أهــم أمــر الديــن الصــاة والجهــاد؛ ولهــذا كانــت أكــر الأحاديــث 

عــن النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم في الصــاة والجهــاد, وكان إذا عــاد مريضــاً يقــول: )اللهــم 

اشــف عبــدك, يشــهد لــك صــاة, وينــكأ لــك عــدواً(  ».اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 261/28[.

وقــال أيضــاً: »الكتــاب لــه الصــاة, والحديــد لــه الجهــاد؛ ولهــذا كان أكــر الآيــات والأحاديــث النبويــة 

ــادة المريــض: )اللهــم اشــف  ــه وســلم يقــول في عي ــه علي في الصــاة والجهــاد, وكان النبــي صــى الل

عبــدك, يشــهد لــك صــاة, وينــكأ لــك عــدواً( , وقــال عليــه الصــاة والســام: )رأس الأمــر الإســام, 

وعمــوده الصــاة, وذروة ســنامه الجهــاد في ســبيل اللــه(  ».اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 36/35[.

وهــذا الفضــل العظيــم للجهــاد, ل يتعلــق بجنــس واحــد مــن العباد! بــل هو للثقلــين معــاً, ولتحصيله 

مــن صالــح الإنــس والجن كل يســعى.

عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا قــال: »كان ســليان عليــه الســام رجــاً غــزاّءً, يغــزو الــبّر والبحــر, 

ــر البحــر, فركــب ســليان الريــح وجنــوده مــن الجــنِّ والإنــس,  ــرة مــن جزائ فســمع بملــك في جزي

حتــى نــزل تلــك الجزيــرة, فقتــل ملكهــا وســبى مــن فيها..«.اهـــ ]كتــاب التوابــين ص16[.

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »والدلئــل الدالــة عــى هــذا الأصــل ومــا في الحديــث 

والآثــار مــن كــون الجــن يحجــون ويصلــون ويجاهــدون وأنهــم يعاقبــون عــى الذنــب كثــرة جــداً«.

اهـــ ]مجموع الفتــاوى 236/4[.

ــإن هــذا  ــوع آخــر, ف ــذا ن ــن الرســل كمــوس؛ فه ــره م ــا وغ ــة الجــن لنبين ــا طاع ــال أيضــاً: »أم وق

طاعتهــم فيــا أمرهــم اللــه بــه مــن عبادتــه وطاعتــه كطاعــة الإنس لنبينــا, حيــث أرســل إلى الطائفتين 

فدعاهــم إلى عبــادة اللــه وحــده وطاعتــه ونهاهــم عــن معصيتــه التــي بهــا يســتحقون العــذاب في 

الآخــرة, وكذلــك الرســل دعوهــم إلى ذلــك, وســليان منهــم؛ لكــن هــذا إنمــا ينتفــع بــه منهــم مــن 

آمــن طوعــاً, ومــن لم يؤمــن؛ فإنــه يكــون بحســب شريعــة ذلــك الرســول: هــل يـُـترك حتــى يكــون اللــه 

هــو الــذي ينتقــم منــه أو يجُاهد؟«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 121/8, والجــواب الصحيــح 168-167/6[.

فأهــل الإيمــان مــن الجــن يجاهــدون الكفــار, ويتحصــل بأيديهــم عــذاب أولئــك والبــوار, كــا قــال 

ــهُ  ــمُ اللَّ ــمْ أنَْ يصُِيبَكُ ــصُ بِكُ ــنُ نتََربََّ ــنَيَيْنِ وَنحَْ ــدَى الحُْسْ ــا إلَِّ إحِْ ــونَ بِنَ ــلْ ترََبَّصُ ــلْ هَ ــه تعــالى: )قُ الل

ــة[. ــونَ )52(( ]التوب ــمْ مُتَربَِّصُ ــا مَعَكُ ــوا إنَِّ ــا فتََربََّصُ ــدِهِ أوَْ بِأيَدِْينَ ــنْ عِنْ ــذَابٍ مِ بِعَ

)1(

)3(

)3( أخرجه الترمذي وابن ماجة.



ــار  ــون كف ــة يقاتل ــون الصحاب ــن يتبع ــن الذي ــه: »والج ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش وق

ــاوى 494/4[. ــوع الفت الجن«.اهـــ ]مجم

ــون وهــم  ــون ومرجف ــن الجــن مخذل ــاك م ــين, فهن ــن حــال هــؤلء الجــن المؤمن وعــى العكــس م

فُ أوَْليَِــاءَهُ فـَـاَ تخََافوُهُــمْ وَخَافـُـونِ إنِْ كُنْتـُـمْ  ــيْطاَنُ يخَُــوِّ ـَـا ذَلكُِــمُ الشَّ الشــياطين! قــال اللــه تعــالى: )إنِمَّ

ــيَن( ]آل عمــران: 175[. مُؤْمِنِ

ــن  ــم م ــذف في قلوبك ــا يق ــاؤه بم ــم أولي ــه: »أي: يخوفك ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــيخ الإســام اب ــال ش ق

ــوع  ــف ويخذل«.اهـــ ]مجم ــدو فرج ــن الع ــوف م ــذي يخ ــس ال ــيطان الإن ــة؛ كش ــة المرعب الوسوس

الفتــاوى 524/17[.

ثالثاً: بعض غزوات الجن المسلمين, للجن المشركين:

ل يســتطيع إنــي أن يحــر غــزوات الجــن ويعدهــا, غــر أنــه يســتطيع أن يشــر إلى بعضهــا, مــا 

جــاء في هــذا الصــدد, ورُوي لنــا بالســند.

كالــذي أخرجــه الإمــام البيهقــي 445/7-446 بســند صحيــح عــن أبي نــرة عــن عبــد الرحمــن بــن 

أبي ليــى: »أن رجــاً مــن قومــه مــن الأنصــار خــرج يصــي مــع قومــه العشــاء, فســبته الجــن, ففُقــد, 

فانطلقــت امرأتــه إلى عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه, فقصــت عليــه القصــة, فســأل عنــه عمــر 

ــا مضــت  ــع ســنين,  فل ــص أرب ــوا: نعــم, خــرج يصــي العشــاء ففُقــد, فأمرهــا أن تترب قومــه, فقال

ــاء  ــت, فج ــزوج, فتزوج ــا أن تت ــم. فأمره ــوا: نع ــا؟ فقال ــأل قومه ــه, فس ــه فأخبرت ــنين؛ أتت ــع س الأرب

ــه  ــه, فقــال عمــر بــن الخطــاب رضي الل ــه عن زوجهــا يخاصــم في ذلــك عمــر بــن الخطــاب رضي الل

عنــه: يغيــب أحدكــم الزمــان الطويــل ل يعلــم أهلــه حياتــه! فقــال لــه: إن لي عــذراً يــا أمــر المؤمنــين. 

فقــال: ومــا عــذرك؟ قــال: خرجــت أصي العشــاء, فســبتني الجــن, فلبثــتُ فيهم زمانــاً طويــاً, فغزاهم 

جــن مؤمنــون –أو قــال: مســلمون. شــك ســعيد-, فقاتلوهــم, فظهــروا عليهــم, فســبوا منهــم ســبايا, 

فســبوني فيــا ســبوا منهــم, فقالــوا: نــراك رجــاً مســلاً ول يحــل لنــا ســبيك. فخــروني بــين المقــام 

وبــين القفــول إلى أهــي, فاخــترت القفــول إلى أهــي, فأقبلــوا معــي, أمــا بالليــل؛ فليــس يحدثــوني, 

وأمــا بالنهــار؛ فعصــار ريــح أتبعهــا. فقــال لــه عمــر رضي اللــه عنــه: فــا كان طعامــك فيهــم؟ قــال: 

الفــول, ومــا لم يذكــر اســم اللــه عليــه. قــال: فــا كان شرابــك فيهــم: قــال: الجــذف.  قــال: فخــره 

عمــر بــين الصــداق وبــين امرأته«.اهـــ
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وإن مــن جهــاد الجــن الــبررة, أنهــم يقتلــون مــن يعتــدي عــى نبينــا صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 

ــن  ــد ذكــروا أن الجــن الذي ــه: »وق ــة رحمــه الل ــن تيمي ــال شــيخ الإســام اب مــن الكفــرة الفجــرة, ق

آمنــوا بــه –أي النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم- كانــت تقصــد مــن يسُــبَّه مــن الجــن الكفــار 

فتقتلــه قبــل الهجــرة, وقبــل الإذن في القتــال لــه وللإنــس, فيقرهــا عــى ذلــك, ويشــكر ذلــك لها«.اهـــ 

ــتقامة 196/1[. ]الس

وقــال ســعيد بــن يحيــى الأمــوي في مغازيــه: حدثنــي محمــد بــن ســعيد –يعنــي عمــه-: قــال محمــد 

بــن المنُكــدر أنــه ذكــر لــه عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا أنــه قــال: »هتــف هاتــف مــن الجــن 

عــى جبــل أبي قبيــس, فقــال:

قبَّحَ الله رأيكَُمْ آل فِهرٍ *** ما أدقَّ العُقولَ والأحام

حيَن تغُضي لمن يعَيبُ عليها *** دينَ آبائهِا الحُاةِ الكرامِ

حالفَ الجنّ جنَّ برُى عليكمْ *** ورجِال النَّخيلِ والآطامِ

توُشكُ الخيلُ ترَوها نهاراً *** تقتلُ القوم في حرامِ تهامِ

تيِن والأعامِ هل كريمٌ منكمْ له نفسُ حرٍّ *** ماجدُ الجَدَّ

ضارباً ضربةً تكونُ نكالً *** وروَاحاً من كُربةٍ واغتنامِ

قــال ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا: فأصبــح هــذا الشــعر حديثــاً لأهــل مكــة, يتناشــدوه بينهــم, فقــال 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )هــذا شــيطان يكلــم النــاس في الأوثــان يقــال لــه: مســعر, واللــه 

مخزيــه(. فمكثــوا ثاثــة أيــام؛ فــإذا هاتــف يهتــف عــى الجبــل يقــول:

ه الحقَّ وسَنَّ المنُكرا نحنُ قتلنا في ثاثٍ مسعرا *** إذ سفَّ

قنََّعتهُُ سيفاً حُساماً مُبترا *** بشَتمِْهِ نبيِّنا المطُهَرا

ــن بي,  ــمحَج, آم ــن الجــن اســمه سَ ــت م ــه وســلم: )هــذا عفري ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل فق

ســميته عبــد اللــه, أخــبرني أنــه في طلبــه منــذ ثاثــة أيــام( فقــال عــي رضي اللــه عنــه: جــزاه اللــه خــراً 

يــا رســول الله«.اهـــ أخرجــه الطــبراني في الكبــر, وأبــو ســعيد النقــاش في فنــون العجائــب برقــم )92(, 

وأبــو بكــر الشــافعي في الغيانيــات رقــم 696, والشــرازي في الألقــاب, والدارقطنــي في الأفــراد, وقــال 

الحافــظ ابــن كثــر رحمــه اللــه: »وقــد روينــا في الغيانيــات خــبراً مــن حديــث رجــل منهــم يقــال لــه 

عبــد اللــه بــن ســمحج, وفي إســناده غرابة«.اهـــ ]الفصــول ص247[.
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رابعاً: جبن كفرة الجن:

إن الكفــار الأشــقياء, مــن الإنــس والجــن عــى الســواء, خــوارون فــرارون جبنــاء, ل يصمــدون أمــام 

جنــد اللــه الأتقيــاء.

ــيْطاَنُ أعَْاَلهَُــمْ وَقـَـالَ لَ غَالـِـبَ لكَُــمُ اليَْــوْمَ مِــنَ النَّــاسِ وَإِنيِّ جَــارٌ  قــال اللــه تعــالى: )وَإذِْ زَيَّــنَ لهَُــمُ الشَّ

لكَُــمْ فلَـَـاَّ تـَـراَءَتِ الفِْئتَـَـانِ نكََــصَ عَــىَ عَقِبَيْــهِ وَقـَـالَ إِنيِّ بـَـرِيءٌ مِنْكُــمْ إِنيِّ أرََى مَــا لَ تـَـرَوْنَ إِنيِّ أخََــافُ 

اللَّــهَ وَاللَّــهُ شَــدِيدُ العِْقَــابِ( ]الأنفــال: 48[.

»قــال ابــن جريــج قــال ابــن عبــاس في هــذه الآيــة: لمــا كان يــوم بــدر ســار إبليــس برايتــه وجنــوده 

مــع المشركــين، وألقــى في قلــوب المشركــين أن أحــدا لــن يغلبكــم، وإني جــار لكــم. فلــا التقــوا، ونظــر 

الشــيطان إلى إمــداد المائكــة، )نكــص عــى عقبيــه( قــال: رجــع مدبــرا، وقــال: )إني أرى مــا ل تــرون( 

الآيــة.

وقــال عــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس قــال: جــاء إبليــس يــوم بــدر في جنــد مــن الشــياطين، معــه 

رايتــه، في صــورة رجــل مــن بنــي مدلــج، والشــيطان في صــورة سراقــة بــن مالــك بــن جعشــم، فقــال 

الشــيطان للمشركــين: )ل غالــب لكــم اليــوم مــن النــاس وإني جــار لكــم(, فلــا اصطــف النــاس أخــذ 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم قبضــة مــن الــتراب فرمــى بهــا في وجــوه المشركــين، فولــوا 

مدبريــن وأقبــل جبريــل عليــه الســام إلى إبليــس، فلــا رآه -وكانــت يــده في يــد رجــل مــن المشركــين- 

انتــزع يــده ثــم ولى مدبــرا هــو وشــيعته، فقــال الرجــل: يــا سراقــة أتزعــم أنــك لنــا جــار؟ فقــال: )إني 

أرى مــا ل تــرون إني أخــاف اللــه واللــه شــديد العقــاب( وذلــك حــين رأى المائكــة.

وقــال محمــد بــن إســحاق: حدثنــي الكلبــي، عــن أبي صالــح، عــن ابــن عبــاس؛ أن إبليــس خــرج مــع 

ــة، نكــص عــى  ــال ورأى المائك ــا حــر القت ــن جعشــم، فل ــك ب ــن مال ــة ب ــش في صــورة سراق قري

عقبيــه، وقــال: )إني بــريء منكــم( فتشــبث الحــارث بــن هشــام فنخــر في وجهــه، فخــر صعقــا، فقيــل 

لــه: ويلــك يــا سراقــة، عــى هــذه الحــال تخذلنــا وتــبرأ منــا. فقــال: )إني بــريء منكــم إني أرى مــا ل 

تــرون إني أخــاف اللــه واللــه شــديد العقاب(«.اهـــ ]انظــر: تفســر القــرآن العظيــم 395/2[.

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »والشــياطين إذا رأت مائكــة اللــه التــي يؤيــد بهــا عبــاده 

)1(هربــت منهــم, واللــه يؤيــد عبــاده المؤمنــين بمائكته«.اهـ  ]مجمــوع الفتــاوى 238/11[.

)1( قال الله تعالى: )له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله( ]الرعد: 11[.



ــه  ــبّر الل ــادام مســتعصاً بــشرع رب العالمــين, ومــن ك فالمؤمــن ل يخــاف مــن بطــش الشــياطين, م

صَغَــر مــن دونــه أمامــه وهــان, وإن كان مــن مــردة الجــان! قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه 

اللــه: »فالتكبــر شرع أيضــاً لدفــع العــدو مــن شــياطين الإنــس والجــن... فيحصــل لهــم مقصــودان, 

مقصــود العبــادة بتكبــر قلوبهــم للــه, ومقصــود الســتعانة بانقيــاد ســائر المطالــب لكبريائــه, ولهــذا 

شرع التكبــر عــى الهدايــة والــرزق والنر«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 229/24[.

النافذة الرابعة: بين الجان والإنسان:

ــه,  ــن كتاب ــدة م ــن عدي ــه في مواط ــم الل ــد ذكره ــالم, وق ــس ع ــا أن الإن ــالم ك ــن ع ــك أن الج ل ش

ــه. ــلم في خطاب ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــي ص ــم النب وذكره

غــر أن النــاس اضطربــوا في شــأنهم, واختلفــوا في أمرهــم, ل ســيا فيــا يتعلــق بالعالمــيِن معــاً –عــالم 

الإنــس والجــان-, فوجــب التوضيــح والبيــان..

أولً: هل يرى الجن الإنس, وهل يصح العكس؟

لشــك أن الجــن يــرون الإنــس, ومــن اللطائــف قــول الإمــام محمــد بــن إدريــس: »أصحــاب العربيــة 

جــن الإنــس, يبــرون مــا ل يبــر غرهم!«.اهـــ ]آداب الشــافعي ومناقبــه ص150[.

وهــذه الرؤيــة في كل الأحــوال إل إن اســتتر منهــم الإنــس, والســتر كــا جــاء عنــد الترمــذي عــن عــي 

رضي اللــه عنــه أن النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم قــال: )ســتر مــا بــين أعــين الجــن وعــورات بنــي 

آدم، إذا دخــل أحدهــم الخــاء أن يقــول: بســم اللــه(.

ــمْ  ولكــن هــل يــرى الإنــي الجنــي في صورتــه؟! قــال اللــه تعــالى عــن الشــيطان وذريتــه: )إنَِّــهُ يرَاَكُ

ــثُ لَ ترََوْنهَُــمْ( ]الأعــراف: 27[. ــهُ مِــنْ حَيْ هُــوَ وَقبَِيلُ

قــال الإمــام القرطبــي رحمــه اللــه: »)قبيلــه( جنــوده. قــال مجاهــد: يعنــي الجــن والشــياطين. ابــن 

زيــد: )قبيلــه( نســله. وقيــل: جيلــه. 

ــه )مــن  ــرون; لقول ــمْ( قــال بعــض العلــاء: في هــذا دليــل عــى أن الجــن ل يُ ــثُ لَ ترََوْنهَُ ــنْ حَيْ )مِ

حيــث ل ترونهــم( وقيــل: جائــز أن يـُـروا; لأن اللــه تعــالى إذا أراد أن يريهــم كشــف أجســامهم حتــى 

ترُى«.اهـــ ]الجامــع لأحــكام القــرآن 165/4[.
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وكــا تــرى أيهــا القــارئ أن أهــل العلــم قــد اختلفــوا في إمكانيــة رؤيــة الإنــس للجــن, وقــد رجــح 

شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه إمكانيــة ذلــك مــع أن الأصــل عــدم الرؤيــة؛ حيــث قــال: »وهــو 

–أي: إبليــس- ونســله يــرون بنــي آدم مــن حيــث ل يرونهــم, وأمــا آدم فقــد رآه, وقــد يــرى الشــياطين 

والجــنَّ كثــر مــن الإنــس, لكــن لهــم مــن الجتنــان والســتتار مــا ليــس للإنس«.اهـــ ]مجمــوع الفتاوى 

.]509/17

هــذا إذا كانــوا عــى خلقتهــم الأصليــة, أمــا إذا تشــكلوا إلى صــور وأشــكال أخــرى فرؤيتهــم ممكنــة 

ومتأتيــة –ول أعلــم خافــاً في ذلــك-, قــال النحــاس رحمــه اللــه: »لأن اللــه جــل وعــز خلقهــم خلقــا 

ل يــرون فيــه, وإنمــا يــرون إذا نقلــوا عــن صورهم«.اهـــ ]انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن 165/4[.

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: أمــرني رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم أن أحفــظ زكاة 

رمضــان، فأتــاني آتٍ في جــوف الليــل فجعــل يحثــو مــن الطعــام، فأخذتــه فقلــت: لأرفعنــك إلى رســول 

ــال  ــت ســبيله، فق ــه فخلي ــاج، فرحمت ــإني محت ــي ف ــال: دعن ــه وســلم فق ــه وآل ــه علي ــه صــى الل الل

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )مــا فعــل أســرك الليلــة -أو قــال- البارحــة؟( فقلــت: يــا 

رســول اللــه! شــكا حاجــة وزعــم أنــه ل يعــود فخليتــه، فقــال: )أمــا أنــه قــد كذبــك وســيعود( فعلمت 

أنــه ســيعود لقــول رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )إنــه ســيعود( فجــاء فجعــل يحثــو 

مــن الطعــام فأخذتــه فقلــت: لأرفعنــك إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، فشــكا حاجــة 

فخليــت عنــه، وأصبحــت فقــال لي رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )مــا فعــل أســرك؟( 

فذكــر مثــل الأول، قــال: فرصدتــه، فجــاء فجعــل يحثــو مــن الطعــام فأخذتــه فقــال: دعنــي حتــى 

أعلمــك كلــات ينــرك اللــه بهــن، وكانــوا أحــرص شيء عــى الخــر قــال: إذا أويــت إلى فراشــك فاقــرأ 

آيــة الكــرسي: )اللــه ل إلــه إل هــو الحــي القيــوم( فإنــه لــن يــزال معــك مــن اللــه حافــظ، ول يقربــك 

ــه وســلم فقــال:  ــه وآل ــه علي ــال: فأتيــت النبــي صــى الل ــح، فخليــت ســبيله، ق ــى تصب شــيطان حت

)مــا فعــل أســرك يــا أبــا هريــرة؟( فأخــبره. فقــال: )صدقــك وإنــه لــكاذب، تــدري مــن تخاطــب منــذ 

ثــاث؟( قلــت: ل. قــال: )ذاك الشــيطان( ]أخرجــه البخــاري في صحيحــه, وأختلــف في وصلــه وتعليقــه, 

ورواه النســائي موصــولً[.

وهناك قصص متقاربة عن أبي بن كعب, وأبي أيوب.. ]انظر: فتح الباري 616/4[.

قــال الحافــظ ابــن حجــر العســقاني في فوائــد الحديــث: »وأنــه –أي الشــيطان أو الجنــي- قــد يتصــور 

ــمْ(  ــثُ لَ ترََوْنهَُ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــوَ وَقبَِيلُ ــمْ هُ ــهُ يرَاَكُ ــه تعــالى: )إنَِّ ببعــض الصــور فتمكــن رؤيتــه, وأن قول

ــس,  ــام الإن ــن طع ــون م ــن يأكل ــا... وأن الج ــق عليه ــي خل ــه الت ــى صورت ــا إذا كان ع مخصــوص بم

وأنهــم يظهــرون للإنــس لكــن بالــشرط المذكور«.اهـــ ]فتــح البــاري 617-616/4[.

19



20

)1( انظر: شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي ص25.

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »والجــن يتصــورون في صــور الإنــس والبهائــم فيتصــورون 

في صــور الحيــات والعقــارب وغرهــا، وفي صــور الإبــل والبقــر والغنــم، والخيــل والبغــال والحمــر، وفي 

صــور الطــر، وفي صــور بنــي آدم، كــا أتى الشــيطان قريشــا في صــورة سراقــة بــن مالــك بــن جعشــم 

ــمْ  ــبَ لكَُ ــالَ ل غَالِ ــمْ وَقَ ــيْطاَنُ أعَْاَلهَُ ــمْ الشَّ ــنَ لهَُ ــال تعــالى: )وَإذِْ زَيَّ ــدر، ق لمــا أرادوا الخــروج إلى ب

اليَْــوْمَ مِــنْ النَّــاسِ وَإِنىِّ جَــارٌ لكَُــمْ فلَـَـاَّ تـَـراَءَتْ الفِْئتَـَـانِ نكََــصَ عَــىَ عَقِبَيْــهِ وَقـَـالَ إِنىِّ بـَـرِىءٌ مِنْكُــمْ إِنيِّ 

أرََى مَــا ل تـَـرَوْنَ إِنىِّ أخََــافُ اللَّــهَ وَاللَّــهُ شَــدِيدُ العِْقَابِ(«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 45-44/19[.

وقــال أيضــاً: »الكلــب الأســود شــيطان الــكاب, والجــن تتصــور بصورتــه كثــرا، وكذلــك بصــورة القــط 

الأســود؛ لأن الســواد أجمــع للقــوى الشــيطانية مــن غــره وفيــه قــوة الحرارة«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 

.]52/19

وقــال الإمــام القرطبــي رحمــه اللــه: »وبلغنــا في فضائــل عمــر بــن عبــد العزيــز رضي اللــه عنــه مــا 

حدثنــا بــه أبــو بكــر بــن طاهــر الأشــبيي أن عمــر بــن عبــد العزيــز كان يمــي بــأرض فــاة، فــإذا 

بحيــة ميتــة، فكفنهــا بفضلــة مــن ردائــه، ودفنهــا فــإذا قائــل يقــول: يــا سرق أشــهد، لســمعت رســول 

نــك ويدفنــك رجــل صالــح،  اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم يقــول لــك: ســتموت بــأرض فــاة، فيكفِّ

فقــال: ومــن أنــت يرحمــك اللــه؟ فقــال: أنــا مــن الذيــن اســتمعوا القــرآن مــن رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم. ولم يبــق منهــم إل أنــا وسرق وهــذا سرق قــد مات«.اهـــ

قلت: والأخبار في مثل ذلك أكر من أن تحر, وأشهر من أن تذُكر.

ويشُــار هاهنــا إلى: أنــه مــن المتعــارف عليــه عنــد النــاس, قــوة الجــن في الــراع والبــاس, لذلــك فقــد 

روي عــن عمــر بــن حمــزة أنــه ســئل: مــن أشــجع النــاس؟ فقــال: »عمــرو بــن معــد يكــرب، والمهلــب 

بــن أبي صفــرة, ومصعــب بــن الزبــر«, فقيــل لــه: وعبــد اللــه بــن الزبــر؟ فقــال: »أنــت ســألتني عــن 

النــاس, هــذا كنــا نعــده مــن الجــان!«, وقــال عنــترة العبــي:

ل أبعدَ اللهُ عن عيني غَطارفِةًَ *** إنساً إذا نزلوا, جِنّاً إذا رَكبِوا

أسُودُ غابٍ ولكن ل نيُوبَ لهم *** إل الأسنةُ والهنديةُ القُضُبُ! 
ومــع ذلــك فــإن الجــان, ل يصمــدون أمــام الإنــس مــن أهــل الإيمــان, مهــا تصــوروا في صور وتشــكلوا 

بأشــكال وألــوان! عــن ابــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال: »لقــي رجــل مــن أصحــاب محمــد صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم رجــاً مــن الجــن, فصارعــه, فرعــه الإنــي, فقــال لــه الجني: عــاودني. فعــاوده, 

)1(
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ــك ذُرَيعــا كلــب؛ أفكذلــك  فرعــه الإنــي, فقــال لــه الإنــي: إني لأراك ضئيــاً شــخيتاً, كأن ذُرَيعتيَْ

أنتــم معــاشر الجــن, أم أنــت منهــم كــذا؟! قــال: ل واللــه إني منهــم لضليــع, ولكــن عــاودني الثالثــة, 

فــإن صرعتنــي علمتــك شــيئاً ينفعــك. قــال: فعــاوده, فرعــه؛ قــال: هــات علمنــي. قــال: هــل تقــرأ 

ــه  ــم ل يدخل ــه الشــيطان, ث ــك ل تقرأهــا في بيــت إل خــرج من ــال: فإن ــال: نعــم. ق ــة الكــرسي؟ ق آي

حتــى تصبــح. 

فقــال رجــل في القــوم: يــا أبــا عبــد الرحمــن مــن ذاك الرجــل مــن أصحــاب محمــد صــى اللــه عليــه 

وآلــه وســلم؛ هــو عمــر؟ فقــال: مــن يكــون هــو إل عمــر رضي اللــه عنه؟!«.اهـــ ]أخرجــه الدارمــي في 

الســنن 447/2, والدينــوري في المجالســة برقــم )2475(, وابــن أبي شــيبة في المصنــف 34/12, والبيهقــي 

في دلئــل النبــوة 123/7, وغرهــم[.

وروى أبــو نعيــم عــن الأحنــف بــن قيــس عــن عــي بــن أبي طالــب قــال: »واللــه، لقــد قاتــل عــار 

بــن يــاسر الجــن والإنــس عــى عهــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم. فقلنــا: هــذا الإنــس 

قــد قاتــل، فكيــف الجــن؟! فقــال: كنــا مــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم في ســفر فقــال 

لعــار: انطلــق فاســتق لنــا مــن المــاء فانطلــق، فعــرض لــه شــيطان في صــورة عبــد أســود، فحــال بينــه 

وبــين المــاء فأخــذه فرعــه عــار، فقــال لــه: دعنــي وأخــي بينــك وبــين المــاء ففعــل ثــم أبى، فأخــذه 

عــار الثانيــة فرعــه، فقــال لــه: دعنــي وأخــي بينــك وبــين المــاء فتركــه، فــأبى، فرعــه، فقــال لــه 

مثــل ذلــك فتركــه فــوفى لــه، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )إن الشــيطان قــد حــال 

بــين عــار وبــين المــاء، في صــورة عبــد أســود، وإن اللــه أظفــر عــارا بــه( قــال عــي: فلقينــا عــارا 

فقلــت: ظفــرت يــداك يــا أبــا اليقظــان، فــإن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم قــال: كــذا 

وكــذا، قــال: أمــا واللــه لــو شــعرت أنــه الشــيطان لقتلتــه، ولقــد هممــت أن أعــض بأنفــه، لــول نــن 

ريحه«.اهـ

ــن ســعد« حيــث فقــال:  ــن حجــر إلى وجــود هــذا الحديــث في »طبقــات اب ــد أشــار الحافــظ اب وق

»ذكــر ابــن ســعد في »الطبقــات« مــن طريــق الحســن قــال: قــال عــار: نزلــت منــزل فأخــذت قربتــي 

ودلــوي لأســتقي، فقــال النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: ســيأتيك مــن يمنعــك مــن المــاء، فلــا 

كنــت عــى رأس المــاء، إذا رجــل أســود كأنــه مــرس فرعتــه، فذكــر الحديــث، وفيــه قــول النبــي صــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم: ذاك الشــيطان«.اهـ ]فتــح البــاري 240/14[.
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ثانياً: إثبات صرع الجن للإنس, بالدليل والحس: 

لم ينُكــر دخــول الجنــي في بــدن المــروع مــن الإنــس إل بعــض مــن شــذ مــن المتقدمــين كالإمــام ابــن 

حــزم رحمــه اللــه في كتابــه »الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل« 83/5.. وكان دليلــه عــى مــا ذهــب 

إليــه عــدم وجــود الدليــل فيــا يزعــم رحمــه اللــه. 

وإل مــن شــذ مــن المعاصريــن كالشــيخ محمــد الغــزالي في كتابــه: »الســنة النبويــة بــين أهــل الفقــه 

وأهــل الحديــث«, ولم يــأت بدليــل واحــد يبــين اســتحالة ذلــك! 

وقــد ذكــر شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه إجــاع أهــل الســنة والجاعــة عــى إثبــات دخــول 

الجنــي في بــدن المــروع مــن الإنــس, وأن هــذا مــن اعتقاداتهــم, وأنــه لم يخالــف في ذلــك إل بعــض 

ــرازي وغرهــا,  ــر ال ــائي وأبي بك ــة كالجب ــن المعتزل ــة م ــر طائف ــه: »وأنك ــه الل ــال رحم ــة, فق المعتزل

ــول  ــن المنق ــذا م ــور ه ــن ظه ــن؛ إذ لم يك ــود الج ــروا وج ــروع, ولم ينك ــدن الم ــن في ب ــول الج دخ

عــن الرســول صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم كظهــور هــذا, وإن كانــوا مخطئــين في ذلــك, ولهــذا ذكــر 

الأشــعري في »مقــالت أهــل الســنة والجاعــة« أنهــم يقولــون: إن الجــن يدخــل في بــدن المــروع«.

اهـــ ]مجموع الفتــاوى 12/19[.

وقــال رحمــه اللــه في موطــن آخــر: »وكذلــك دخــول الجنــي في بــدن الإنســان ثابــت باتفــاق أئمــة 

أهــل الســنة والجاعة«.اهـــ

وقــال أيضــاً: »وليــس في أئمــة المســلمين مــن ينكــر دخــول الجنــي في بــدن المــروع وغــره, ومــن 

أنكــر ذلــك وادعــى أن الــشرع يكــذب ذلــك؛ فقــد كــذب عــى الــشرع, وليــس في الأدلــة الشرعيــة مــا 

ينفــي ذلك«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 277/24[.

ــدة مــسّ الشــيطان  ــن عقي ــه: »لقــد أنكــر بعــض المعاصري ــاني رحمــه الل ــال شــيخ مشــايخنا الألب ق

ــك بعــض  ــم في ذل ــف بعضه ــاه, وأل ــه إيّ ــدن الإنســان وصرع ــه في ب ــاً, ودخول ــاً حقيقي للإنســان مسّ

ــم آلت الطــرب ص165[. ــا عــى الناس..«.اهـــ ]تحري ــات, وموَّهــوا فيه التأليف

ومــن نظــر في أدلــة الكتــاب والســنة ودقــق النظــر, علــم أن القــول بإمكانيــة دخــول الجنــي في بــدن 

المــروع صحيــح ليــس فيــه نظــر!

ــنَ  ــيْطاَنُ مِ ــهُ الشَّ ــذِي يتَخََبَّطُ ــومُ الَّ ــاَ يقَُ ــونَ إلَِّ كَ ــا لَ يقَُومُ بَ ــونَ الرِّ ــنَ يأَكُْلُ ــالى: )الَّذِي ــه تع ــال الل ق

ــرة: 275[. ( ]البق ــسِّ المَْ
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ع مــن  قــال الإمــام القرطبــي رحمــه اللــه: »في هــذه الآيــة دليــلٌ عــى فســاد إنــكار مــن أنكــر الــرَّ

 , , وزعــم أنــه مــن فِعــل الطبائــع, وأن الشــيطان ل يســلك في الإنســان ول يكــون منــه مَــسٌّ جهــة الجِــنِّ

م مــن هــذا الكتاب«.اهـــ ]الجامــع لأحــكام القــرآن 391/4[. وقــد مــى الــردُّ عليهــم فيــا تقــدَّ

ــإِذَا هُــمْ مُبْــرُِونَ(  ــرُوا فَ ــيْطاَنِ تذََكَّ ــهُمْ طاَئِــفٌ مِــنَ الشَّ وقــال اللــه تعــالى: )إنَِّ الَّذِيــنَ اتَّقَــوْا إذَِا مَسَّ

]الأعــراف: 201[. 

قــال الإمــام ابــن كثــر رحمــه اللــه: »)إذا مســهم( أي أصابهــم )طيَْــفٌ( وقــرأ آخــرون: )طائــف( وقــد 

جــاء فيــه حديــث, وهــا قراءتــان مشــهورتان، فقيــل: بمعنــى واحــد. وقيــل: بينهــا فــرق. ومنهــم 

مــن فــر ذلــك بالغضــب, ومنهــم مــن فــره بمــس الشــيطان بالــرع ونحوه..«.اهـــ ]تفســر القــرآن 

العظيــم 350/2[.

وعــن أم المؤمنــين صفيــة بنــت حيــي رضي اللــه عنهــا عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: )إن 

م( ]متفــق عليــه[. الشــيطان يجــري مــن ابــن آدمَ مجــرى الــدَّ

قــال الإمــام القرطبــي رحمــه اللــه في رده عــى المعتزلــة: »وقــد أنكــر هــذا الخــبَر كثــرٌ مــن النــاس, 

وأحالـُـوا رُوحــيِن في جَســد, والعقــلُ ل يحُيــل سُــلوُكهم في الإنــس, إذ كانــت أجســامهم رقيقــةً بســيطة 

ــو كانــوا كِثافــاً لصــحَّ ذلــك أيضــاً منهــم, كــا يصــحُّ  ــه بعــض النــاس بــل أكرهــم, ول عــى مــا يقول

ــدان قــد تكــونُ في بنــي آدم وهــي  ــك الدي دخــولُ الطعــام والــشراب في الفــراغ مــن الجســم, وكذل

أحياء«.اهـــ ]الجامــع لأحــكام القــرآن 282/2[.

وقــال الإمــام ابــن حجــر الهيتمــي رحمــه اللــه: »وبــه يــرد عــى مــن أنكــر ســلوكه في بــدن الإنســان؛ 

كالمعتزلة«.اهـــ ]الفتــاوى الحديثية ص72[.

ــت:  ــة؟ قل ــل الجن ــن أه ــرأة م ــك ام ــاس: أل أري ــن عب ــال لي اب ــال: ق ــاح ق ــن أبي رب ــاء ب ــن عط وع

بــى. قــال: هــذه المــرأة الســوداء أتــت النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم فقالــت: إني أصُرع وإني 

أتكشــف فــادع اللــه لي. قــال: )إن شــئت صــبرت ولــك الجنــة, وإن شــئت دعــوت اللــه أن يعافيــك(. 

فقالــت: أصــبر. فقالــت: إني أتكشــف, فــادع اللــه أن ل أتكشــف. فدعــا لهــا. ]متفــق عليــه[.

قــال الحافــظ ابــن حجــر العســقاني رحمــه اللــه بعــد أن ذكــر طرقــاً للحديــث: »وقــد يؤخــذ مــن 

الطــرق التــي أوردتهــا أن الــذي كان بــأمّ زفــر كان مــن صَرعِ الجــن, ل مــن صرع الخلط«.اهـــ ]فتــح 

ــاري 143/10[. الب
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وعــن كعــب بــن عمــرو قــال: »كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم يدعــو فيقــول: )اللهــم 

ــد  ــي الشــيطان عن ــك أن يتخبَّطن ــوذ ب ــق, وأع ــدم, والغــرق والحري ــتردِّي واله ــن ال ــك م ــوذ ب إني أع

المــوت, وأعــوذ بــك أن أمــوت في ســبيلك مدبــراً, وأعــوذ بــك أن أمــوت لديغــاً(«. ]أخرجــه أبــو داود 

والنســائي, وصححــه الألبــاني[. 

قــال القــاضي رحمــه اللــه: »أي مــن أن يمســني الشــيطان بنزعاتــه التــي تــزل الأقــدام وتصــارع العقول 

والأوهام«.اهـــ ]عون المعبود 241/4[.

وعــن أبي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )إذا 

تثــاوب أحدكــم فليمســك بيــده عــى فيــه فــإن الشــيطان يدخــل(, وفي روايــة: )فليضــع يــدهُ عــى 

فمــه, فــإن الشــيطانَ يدخــلُ مــع التثــاؤب(. ]أخرجــه مســلم[.

قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »قــال العلــاء: أمــر بكظــم التثــاوب ورده ووضــع اليــد عــى الفــم 

لئــا يبلــغ الشــيطان مــراده مــن تشــويه صورتــه ودخولــه فمــه وضحكــه منــه واللــه أعلم«.اهـــ ]شرح 

صحيــح مســلم 166/18[.

وعــن أم أبــان بنــت الــوازع بــن زارع بــن عامــر العبــدي عــن أبيهــا: »أن جدهــا الــزارع انطلــق إلى 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم, فانطلــق معــه بابــن لــه مجنــون –أو ابــن أخــت لــه- قــال 

جــدي: فلــا قدمنــا عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم قلــت: إن معــي ابنــاً لي –أو ابــن 

أخــت لي- مجنــون, أتيتــك بــه تدعــو اللــه لــه. قــال: )ائتنــي بــه(. قــال: فانطلقــت بــه إليــه وهــو في 

الــركاب, فأطلقــت عنــه وألقيــت عنــه ثيــاب الســفر وألبســته ثوبــين حســنين, وأخــذت بيــده حتــى 

انتهيــت بــه إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم, فقــال: )أدنــه منــي, اجعــل ظهــره مــا 

يلينــي(. قــال بمجامــع ثوبــه مــن أعــاه وأســفله؛ فجعــل يــرب ظهــره حتــى رأيــت بيــاض إبطيــه, 

ويقــول: )أخــرج عــدو اللــه, أخــرج عــدو اللــه(. فأقبــل ينظــر نظــر الصحيــح ليــس بنظــره الأول, ثــم 

أقعــده رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بــين يديــه, فدعــا لــه بمــاء فمســح وجهــه ودعــا 

لــه, فلــم يكــن في الوفــد أحــد بعــد دعــوة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم يفضــل عليــه«. 

]أخرجــه أبــو داود, وأحمــد, وغرهــا, وحســنه ابــن عبــد الــبر, وأقــره المنــذري في »مختــر الســنن« 

ــاري« 57/11, وقــال الهيثمــي في »مجمــع الزوائــد« 390/9:  ــح الب 86/8, وجــودَّه ابــن حجــر في »فت

»رجالــه ثقات«.اهـ[.
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وعــن يعــى بــن مــرة: »أن امــرأة جــاءت إلى النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم معهــا صبــي لهــا بــه 

لمــم, فقــال النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )اخــرج عــدو اللــه, أنــا رســول اللــه( قــال: فــبرأ..« 

الحديــث, وفي روايــة:

»ثــم فغــر فــاه فنفــث فيــه ثاثــاً, وقــال: )بســم اللــه, أنــا عبــد اللــه, اخســأ عــدو اللــه(..«. ]أخرجــه 

أحمــد, وابــن أبي شــيبة, والطــبراني, وابــن عبــد الــبر, وبمثلــه الدارمــي في ســننه 10/1-11, والبيهقــي في 

»الدلئــل« 24/6-26, وغرهــم, وجــوّد إســناده المنــذري في »الترغيــب والترهيــب« 158/3, وصححــه 

البقاعــي في »نظــم الــدرر« 113/4, وقــال ابــن كثــر في »البدايــة والنهايــة« 159/6: »إســناده جيــد, 

ورجالــه ثقــات«.[.

وعــن عثــان بــن بــشر قــال: ســمعت عثــان بــن أبي العــاص يقــول: »شــكوت إلى رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم نســيان القــرآن, فــرب صــدري بيــده فقــال: )يــا شــيطان اخــرج مــن صــدرِ عثان( 

–ثــاث مــرات-, قــال عثــان: فــا نســيت منــه شــيئاً بعــد؛ أحببــت أن أذكــره«. ]أخرجــه ابــن ماجــة 

ــو  ــر« 8347/37/9, وأب ــوة« 308/5, والطــبراني  في »المعجــم الكب ــل النب ــي في »دلئ )3548(, والبيهق

نعيــم في »الدلئــل« ص400, والرويــاني في مســنده, وصححــه الألبــاني في »السلســلة الصحيحــة« برقــم: 

.])2918(

ــن أبي العــاص  ــان اب ــث عث ــن ماجــة في »إهــداء الديباجــة« 615/4: »في حدي ــال شــارح ســنن اب ق

دليــل عــى أن الشــيطان يــرع الإنســان ويتلبــس بــه, ويؤذيه..«.اهـــ

وعــن ســعيد بــن عبــد الرحمــن الجمحــي؛ قــال: »مــرّ ابــن عمــر برجــلٍ مــن أهــل القــرآن ســاقط, 

فقــال: مــا بــال هــذا؟ قالــوا: إنــه إذا قــرئ عليــه القــرآن وســمع ذكــر اللــه ســقط. فقــال ابــن عمــر: 

إنــا لنخــى اللــه ومــا نســقط! ثــم قــال: إن الشــيطان يدخــل في جــوف أحدهــم, مــا كان هــذا صنيــع 

أصحــاب محمــد صــى اللــه عليــه وســلم«.اهـ ]أورده الشــاطبي في »العتصــام« 276/1, وعــزاه لأبي 

عبيــد, وهــو في »فضائــل القــرآن« لــه ص214, وانظــر: »تفســر البغــوي« 77/4, و«جامــع الأصــول« 

.]467/2

وقــال عبــد اللــه بــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل: »قلــت لأبي: إن أقوامــاً يقولــون: إن الجنــي ل يدخــل 

في بــدن المــروع. فقــال: يــا بنــي! يكذبــون, هــذا يتكلــم عــى لســانه«.اهـ ]مجمــوع الفتــاوى لبــن 

ــى 233/1, وآكام  ــن أبي يع ــة لب ــات الحنابل ــم 84/3, وطبق ــن القي ــاد لب ــة 12/19, وزاد المع تيمي

المرجــان للشــبي ص134, ولقــط المرجــان للســيوطي ص93[.
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وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »الجــن تدخــل في بنــي آدم والنــاس ل يرونهــم, وإنمــا 

يــرون جســد المروع«.اهـــ ]الجــواب الصحيــح 288/4[.

بــل حتــى أهــل الكتــاب يوافقــون أهــل الحــق في إثبــات دخــول الجــن في بــدن المــروع؛ جــاء في 

ســفر لويــين مــن العهــد القديــم 27/20: »مــن كان فيــه جــان؛ يقتــل رجــا بالحجارة!«.اهـــ 

وقــال الإمــام البقاعــي رحمــه اللــه: »وفي الإنجيــل مــن ذلــك كثــر جــداً, قــال في إنجيــل متــى ولوقــا 

ومرقــس, يزيــد أحدهــم عــى الآخــر, وقــد جمعــت بــين ألفاظهــم: 

وجــاء –يعنــي: عيــى عليــه الصــاة والســام- إلى عــبر البحــر إلى كــوة الجرجســيين. وقــال في إنجيــل 

لوقــا: التــي هــي مقابــل عــبر الجليــل, فلــا خــرج مــن الســفينة اســتقبله مجنــون. قــال لوقــا: مــن 

المدينــة معــه شــياطين. وقــال متــى: مجنونــان جائيــان مــن المقابــر رديئــان جــداً, حتــى إنــه لم يقــدر 

ــا قبــل  ــا يســوع! جئــت لتعذبن ــا ولــك ي ــاز مــن تلــك الطريــق, فصاحــا قائلــين: مــا لن أحــد أن يجت

الزمــان؟! قــال لوقــا: وكان يربــط بالساســل والقيــود ويحبــس, وكان يقطــع الربــاط ويقــوده شــياطين 

ــروح النجــس! اخــرج مــن الإنســان... ]فـ[خرجــت  ــا ال ــه: اخــرج أيه ــال ل ــال مرقــس: فق ــرة. وق كث

الأرواح النجســة...

ــرج  ــا خ ــيطان, فل ــه ش ــرس ب ــه أخ ــوا إلي م ــاك قدَّ ــن هن ــوع م ــرج يس ــا خ ــى: فل ــل مت وفي إنجي

ــع... ــب الجمي ــرس, فتعج ــم الأخ ــيطان تكل الش

ثــم قــال: حينئــذ أتى إليــه بأعمــى بــه شــيطان أخــرس فأبــرأه, حتــى إن الأخــرس تكلــم وأبــر, فبهــت 

ــع كلهم... الجم

وفيــه بعــد ذلــك: فلــا جــاء إلى الجمــع جــاء إليــه إنســان.. قائــاً لــه ]كــا[ في إنجيــل لوقــا: يــا معلم! 

ارحــم ابنــي؛ فإنــه يعــذب في رؤوس الأهلــة, ومــراراً كثــرة يريــد أن ينطلــق في النــار, ومــراراً كثــرة في 

المــاء. وفي إنجيــل مرقــس: قــد أتيتــك بابنــي وبــه روح نجــس, وحيــث مــا أدركــه صرعــه وأزبــده وضرر 

أســنانه فتركــه يابســاً.. وفي إنجيــل لوقــا: وفيــا هــو جــاءٍ بــه طرحــه الشــيطان ولبطــه. وفي إنجيــل 

مرقــس: فلــا رأتــه الــروح النجســة مــن ســاعته صرعتــه وســقط عــى الأرض مضطربــاً مزبــداً. ثــم 

قــال لأبيــه: مــن كــم أصابــه هــذا؟ فقــال: منــذ صبــاه. ثــم قــال مــا معنــاه: افعــل معــه مــا اســتطعت, 

وتحنــن علينــا. فقــال لــه يســوع: كل شيء مســتطاع للمؤمــن. فصــاح أبــو الصبــي وقــال: أنــا أؤمــن؛ 

فأعــن ضعــف إيمــاني. فلــا رأى يســوع تكاثــر الجمــع انتهــر الــروح النجــس, وقــال: يــا أيهــا الــروح 

الأصــم الغــر ناطــق! أنــا آمــرك أن تخــرج منــه ول تدخــل فيــه. فــرخ ولبطــه كثــراً وخــرج منــه, 

ــى:  ــل مت ــده وأقامــه فوقــف. وفي إنجي ــه مــات, فأمســك يســوع بي ــر: إن ــال كث ــت, وق وصــار كالمي

فانتهــره يســوع فخــرج منــه الشــيطان وبــرئ الفتــى في تلــك الســاعة...
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ــه كان يعلــم في كفرناحــوم مدينــة في الجليــل. قــال: وكان في مجمعهــم  وقــال في إنجيــل مرقــس: إن

ــا يســوع النــاصري؟!  ــك ي ــا ول ــاً: مــا لن ــم قائ ــه روح شــيطان نجــس, فصــاح بصــوت عظي رجــل في

ــروح النجســة وصــاح  ــه ال ــه. فأقلقت ــاك واخــرج من ــاً: اســدد ف ــره يســوع قائ ــا.. فنه ــت لتهلكن أتي

بصــوت عظيــم وخــرج منــه. وفي إنجيــل لوقــا: فطرحــه الشــيطان في وســطهم وخــرج منــه ولم يؤلمــه...

وفي إنجيــل لوقــا: .. فلــا ســمعت امــرأة كانــت بابنــة لهــا روح نجــس جــاءت إليــه.. وكانــت يونانيــة 

صوريــة, وســألته أن يخــرج الشــيطان مــن ابنتهــا.. فقــال لهــا..: اذهبــي, قــد خــرج الشــيطان مــن 

ابنتــك. فذهبــت إلى ابنتهــا فوجــدت الصبيــة عــى الريــر والشــيطان قــد خــرج منهــا.

وفي إنجيل مرقس: إنه أخرج من مريم المجدلنية سبعة شياطين.

وفي إنجيــل لوقــا: وكان بعــد ذلــك يســر إلى كل مدينــة وقريــة ويركــز ويكــبر بملكــوت اللــه ومعــه 

ــة  ــي تدعــى المجدلني ــم الت ــة: مري ــا عــشر ونســوة كــن أبرأهــن مــن الأمــراض والأرواح الخبيث الثن

التــي أخــرج منهــا ســبعة شــياطين...«.اهـ

ثــم قــال الإمــام البقاعــي رحمــه اللــه: »وإنمــا كتبــت هــذا مــع كــون مــا نقــل عــن نبينــا صــى اللــه 

عليــه وســلم كافيــا؛ً لأنــه ل يدفــع أن يكــون فيــه إينــاس لــه ومصادقــة تزيــد في الإيمان«.اهـــ ]نظــم 

الــدرر 114/4-122 باختصــار وتــرف يســر[.

وكذلك فإن من باشر ذلك من الرقاة والقراء, يعلم حقيقة ذلك وأنه ليس بهراء!

قــال الإمــام أبــو الحســن الأشــعري رحمــه اللــه: »يجــوز –أي: عقــاً- للجــن أن يدخلــوا في النــاس لأن 

الجــن أجســام رقيقــة فليــس بمســتنكر أن يدخلــوا في جــوف الإنســان في خروقــه كــا يدخــل المــاء 

والطعــام في بطــن الإنســان وهــو أكثــف مــن أجســام الجن«.اهـــ ]مقــالت الإســاميين 108/2[.

وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »يتكلــم الجنــي عــى لســان المــروع: إمــا بــكام مــن 

جنــس كام الأعاجــم الذيــن ل يفقــه كامهــم؛ كلســان الــترك أو الفــرس أو غرهــم, ويكــون الإنســان 

الــذي لبســه الشــيطان عربيــاً ل يحســن أن يتكلــم بذلــك, بــل يكــون الــكام مــن جنــس كام مــن 

ــه معنى«.اهـــ ]الجــواب  ــم ل ــل ول يفه ــكام ل يعق ــا ب ــم, وإم ــن إخوانه ــك الشــياطين م ــون تل تك

ــح 341/2[. الصحي

ــروع  ــى إن الم ــه, حت ــاس بدن ــقط إحس ــث يس ــم بحي ــس أحده ــياطين تلب ــاً: »إن الش ــال أيض وق

ــر في بدنه«.اهـــ ]مجمــوع الرســائل الكــبرى 307/2[. ــاً وهــو ل يحــس ول يؤث ــاً عظي ــرب ضرب يُ

وقــال أيضــاً: »كالمــروع الــذي يُــرب ضربــاً وجيعــاً وهــو ل يحــس بذلــك؛ لأن الــرب يقــع عــى 

الجني«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 112/35[.
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وقــال أيضــاً: »الجنــي إذا دخــل في الإنــي وصرعــه وتكلــم عــى لســانه؛ فــإن الإنــي يتغــر حتــى 

ــدن  ــه المعــروف, وإذا ضرب ب ــه وكام ــس هــو صوت ــه, لي ــذي يســمع من ــكام ال يبقــى الصــوت وال

الإنــي؛ فــإن الجنــي يتــألم بالــرب ويصيــح ويــرخ ويخــرج منــه ألم الــرب, كــا قــد جــرب النــاس 

ــح  ــا يطــول وصفه«.اهـــ ]الجــواب الصحي ــك م ــا مــن ذل ــد فعلن ــك مــا ل يحــى, ونحــن ق مــن ذل

ــاوى 349/10[. ــوع الفت 363/4, ومجم

وقــال أيضــاً: »كــا يختلــف الإنســان وحالــه عنــد الــكام إذا حــلّ فيــه الجنــي, وإذا فارقــه الجنــي؛ 

فــإن الجنــي إذا تكلــم عــى لســان المــروع ظهــر الفــرق بــين ذلــك المــروع وبــين غــره مــن النــاس, 

بــل اختلــف حــال المــروع وحــال كامــه وســمع منــه مــن الــكام مــا يعلــم يقينــاً أنــه ل يعرفــه, 

ــح  ــه ونغمته«.اهـــ ]الجــواب الصحي ــف صوت ــن, واختل ــك للحاضري ــر ذل ــث يظه ــه بحي وغــاب عقل

.]47-46/2

ــاً  ــه ضرب ــاه, ويــرب عــى بدن ــم بلســان ل يعــرف معن ــه يــرع الرجــل؛ فيتكل ــال أيضــاً: »فإن وق

عظيــاً لــو ضرب بــه جمــل لأثَّــر بــه أثــراً عظيــاً, والمــروع مــع هــذا ل يحــس بالــرب, ول بالــكام 

الــذي يقولــه, وقــد يجــر المــروع وغــر المــروع, ويجــر البســاط الــذي يجلــس عليــه ويحــول آلت, 

وينقــل مــن مــكان إلى مــكان, ويجــري غــر ذلــك مــن الأمــور, مــن شــاهدها أفادتــه علــاً ضروريــاً 

بــأن الناطــق عــى لســان الإنــي, والمحــرك لهــذه الأجســام جنــس آخــر غــر الإنســان«.اهـ ]مجمــوع 

الفتــاوى 277/24, وانظــر: الجــواب الصحيــح 12/4[.

وقــال أيضــاً: »وقــد يخــبرون –أي: الجــن الصارعــين- بأمــور غائبــة مــا رأوه وســمعوه, ويدخلــون في 

جوف الإنســان..«.اهـ ]النبــوات ص399[.

ــب  ــات, وهــو مــروع غائ ــه: »مشــاهدة المــروع يخــبر بالمغيب ــه الل ــام البقاعــي رحم ــال الإم وق

الحــس, وربمــا كان يلقــى في النــار وهــو ل يحــترق, وربمــا ارتفــع في الهــواء مــن غــر رافــع؛ فكثــر جــداً 

ل يحــى مشــاهده... إلى غــر ذلــك مــن الأمــور الموجبــة للقطــع أن ذلــك مــن الجــن أو الشــياطين«.

ــدرر 112/4[. اهـ ]نظم ال

ثالثاً: إخراج الجن من بدن المروع؛ من جنس الجهاد المشروع:

ــا  ــو حين ــه, فه ــال الأذى إلي ــه, وإيص ــن علي ــداء الج ــن إعت ــأى ع ــس بمن ــوس لي ــي للممس إن الراق

يســعى لإخــراج الجــن مــن بــدن إخوانــه المســلمين, ويصــبر عــى أذى الجــن المعتديــن, يكُتــب لــه 

ــات.. ــه كأجــل القرب ــواب والحســنات, ويكــون عمل مــن الث
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ــه: »وإن كان الجــن مــن العفاريــت وهــو –أي: العــاج-  ــة رحمــه الل ــن تيمي قــال شــيخ الإســام اب

ضعيــف؛ فقــد تؤذيــه, فينبغــي لمثــل هــذا أن يحــترز بقــراءة العــوذ مثــل آيــة الكــرسي والمعــوذات 

والصــاة والدعــاء ونحــو ذلــك مــا يقــوي الإيمــان ويجتنــب الذنــوب التــي بهــا يســلطون عليــه؛ فإنــه 

مجاهــد في ســبيل اللــه, وهــذا مــن أعظــم الجهــاد؛ فليحــذر أن ينــر العــدو عليــه بذنوبــه, وإن كان 

الأمــر فــوق قدرتــه؛ فــا يكلــف اللــه نفســاً إل وســعها, فــا يتعــرض مــن البــاء لمــا ل يطيق«.اهـــ 

]مجمــوع الفتــاوى 53/19[.

فعــى مــن رام الأجــر العظيــم, والثــواب العميــم, أن يتجشــم دفــع الجــن المعتديــن, عــى إخوانــه 

الموحديــن, فــإن ذلــك مــن قبيــل نجــدة الملهــوف والســائل, ومــن بــاب دفــع العــدو الصائــل, قــال 

ــو  ــوم ول ــه أن يدفــع عــن مــال المظل ــوم ل ــإذا كان المظل ــه: »ف ــة رحمــه الل ــن تيمي شــيخ الإســام اب

بقتــل الصائــل العــادي؛ فكيــف ل يدفــع عــن عقلــه وبدنــه وحرمتــه؟! فــإن الشــيطان يفســد عقلــه 

ويعاقبــه في بدنــه, وقــد يفعــل معــه فاحشــة إنــي بإنــي, وإن لم يندفــع إل بالقتــل جــاز قتلــه.. 

وهــذا فــرض عــى الكفاية«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 56/19[.

وقــد ذكــر الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة رحمــه اللــه قصــة مؤثــرة في كتابــه »روضــة المحبــين ونزهــة 

المشــتاقين« ص 515-516, قــال: »قــال جابــرُ بــن نــوح: كنــتُ بـــالمدينة جالســاً عنــد رجــلٍ في حاجــةٍ، 

فمــرَّ بنــا شــيخٌ حســنُ الوجــه، حســنُ الثيــاب، فقــام إليــه ذلــك الرَّجــل، فســلَّم عليــه، وقــال: يــا أبــا 

بر. محمــد! أســأل اللــه أنَ يعُظــمَ أجــركَ، وأنَ يرَبِــطَ عَــىَ قلبــك بـــالصَّ

فقال الشيخ: 

وكان يَميني في الوَغَى ومُسَاعِدِي *** فأصبحتُ قدَ خانت يميني ذراعُها

وقد صِرتُ حراناً من الثُّكل باهتاً *** أخا كَلفٍ َضَاقتَ عيَّ رباعُها

ــى  ــر ع ــه الأج ــك الل ــو أل يحرم ــن، وإني لأرج ــوَّل المؤم ــبر مُعَ ــإنَّ الص ــشر؛ ف ــل: أب ــه الرج ــال ل فق

مُصيبتــك!

فقلــت لــه: مــن هــذا الشــيخ؟! فقــال: رجــلٌ منــا مــن الأنصــار. فقلــت: ومــا قصتــه؟ قــال: أصيــب 

بابنــه، وكان بــه بــاراً، قــد كفــاه جميــع مــا يعينــه، ومنيتــه عجــب! قلــت: ومــا كانــت؟!

ــه،  ــا زوج، فألحــت علي ــارة، وكان له ــه، وتســأله الزي ــه تشــكو حب ــرأةٌ، فأرســلت إلي ــه أم ــال: أحبت ق

ــه. ــقٍ ل ــك إلى صدي فأفــى ذل

ــك، فأمســك،  ــا رجــوت أن تكــف عن ــا، وزجرته ــك، فوعظته ــا بعــض أهل ــت إليه ــو بعث ــه: ل ــال ل فق

وأرســلت إليــه إمــا أن تــزورني، وإمــا أن أزورك، فــأبى، فلــا يئســت منــه، ذهبــت إلى امــرأة كانــت 

تعمــل الـــــسحر!، فجعلــت لهــا الرغائــب في تهييجــه، فعملــت لهــا في ذلــك.
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فبينــا هــو ذات ليلــة مــع أبيــه، إذ خطــر ذكرهــا بقلبــه، وهــاج منــه أمــر لم يكــن يعرفــه، واختلــط، 

فقــام مرعــا؛ً فـصــــى واســتعاذ, والأمــر يشــتد!

فقــال: »يــا أبــت! أدركنــي بقيــد«! فقــال: يــا بنــي! مــا قصتــك؟! فحدثــه بـــالقصة، فقــام، وقيــده، 

وأدخلــه بيتــاً، فجعــل يضطــرب ويخــور، كــا يخــور الثــور! ثــم هــدأ، فــإذا هــو مـــــيت! والدم يســيل 

مــن منخره!«.اهـــ قلــت: نحســبه بــإذن اللــه شــهيداً قــد قتلتــه الجــن.

وقــد حدثنــي بعــض المحبــين عــن بعــض المجاهديــن, أنــه كان برفقــة شــخص مــن أهــل الإيمــان, في 

ثغــر خرســان, فــرُع صرعــاً شــديداً فــا زال بــه حتــى مــات, فــرآه صاحبــه في المنــام, فقــال لــه: »إني 

شــهيد, قــد قتلتنــي الجــن«! 

وبــت يومــاً في احــدى أســفاري في بيــت مســتأجر ليلتــي الأولى؛ فرأيــت فيــا يــرى النائــم؛ أن الجــن في 

ذلــك البيــت تخاطبنــي مهــددة وموعــدة: »يــا تــركي اخــرج مــن هــذا البيــت فإنــه مســكون!« فقلــت 

لهــم: »سأســتعين عليكــم بالقــرآن«.. فكفــاني اللــه شرهــم بقــراءة القــرآن.

رابعاً: النكاح والجنس؛ بين الجن والإنس:

ــية  ــي للإنس ــة والجن ــي للجني ــكاح الإن ــة ن ــول حقيق ــم- ح ــا أعل ــم –في ــل العل ــف أه ــد اختل لق

ــوال:  ــة أق ــك إلى ثاث ــوع ذل ــة وق وإمكاني

ــقَ  ــهِ أنَْ خَلَ ــنْ آيَاَتِ ــه تعــالى: )وَمِ ــل قــول الل ــاً, واســتدلوا بمث ــك مطلق القــول الأول: عــدم وقــوع ذل

ــوْمٍ  ــاتٍ لقَِ ــمْ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لتِسَْــكُنُوا إلِيَْهَــا وَجَعَــلَ بيَْنَكُــمْ مَــوَدَّةً وَرحَْمَــةً إنَِّ فِي ذَلِــكَ لَآيََ لكَُ

ــروم[. ــرُونَ )21(( ]ال يتَفََكَّ

ــا,  ــد منه ــل الول ــية, ويحص ــي للإنس ــة, والجن ــي للجني ــكاح الإن ــوع ن ــة وق ــاني: امكاني ــول الث الق

ــةً  ْــهُ حَسِــبَتهُْ لجَُّ ــاَّ رَأتَ حَ فلََ ْ ــا ادْخُــيِ الــرَّ واســتدلوا بمــا ورد في تفســر قــول اللــه تعــالى: )قِيــلَ لهََ

حٌ مُمَــرَّدٌ مِــنْ قوََارِيــرَ قاَلـَـتْ ربَِّ إِنيِّ ظلَمَْــتُ نفَْــيِ وَأسَْــلمَْتُ مَــعَ  وكََشَــفَتْ عَــنْ سَــاقيَْهَا قـَـالَ إنَِّــهُ صَرْ

ــيَن )44(( ]النمــل[. ــهِ ربَِّ العَْالمَِ ــليَْاَنَ للَِّ سُ

قــال الإمــام القرطبــي رحمــه اللــه: »وقيــل: عملــه –أي الــرح- ليختــبر قــول الجــن فيهــا إن أمهــا 

ــه. مــن الجــن, ورجلهــا رجــل حــار, قالــه وهــب بــن منبّ

ــه قصــد بهــا الغــرق, وتعجبــت مــن كــون كرســيه عــى المــاء,  فلــا رأت اللجــة فزعــت وظنــت أن

ــال الأمــر.  ــد مــن امتث ورأت مــا هالهــا, ولم يكــن لهــا ب



31
وكََشَــفَتْ عَــنْ سَــاقيَْهَا فــإذا هــي أحســن النــاس ســاقا; ســليمة مــا قالــت الجــن, غــر أنهــا كانــت 

حٌ  كثــرة الشــعر, فلــا بلغــت هــذا الحــد, قــال لهــا ســليان بعــد أن صرف بــره عنهــا: قـَـالَ إنَِّــهُ صَرْ

مُمَــرَّدٌ مِــنْ قوََارِيرَ«.اهـــ ]الجامــع لأحــكام القــرآن 137/13[.

»وهي بلقيس بنت الرح بن الهداهد بن شراحيل...

ــك  ــوك, وكان مل ــم مل ــدا كله ــون ول ــه أربع ــد ل ــد ول ــم الشــأن ق ــكا عظي ــا الهداهــد مل وكان جده

أرض اليمــن كلهــا, وكان أبوهــا الــرح يقــول لملــوك الأطــراف: ليــس أحــد منكــم كفــؤا لي, وأبى أن 

يتــزوج منهــم, فزوجــوه امــرأة مــن الجــن يقــال لهــا ريحانــة بنــت الســكن, فولــدت لــه بلقمــة وهــي 

بلقيــس, ولم يكــن لــه ولــد غرهــا.

وقــال أبــو هريــرة قــال النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )كان أحــد أبــوي بلقيــس جنيــا( فــات 

أبوهــا, واختلــف عليهــا قومهــا فرقتــين, وملكــوا أمرهــم رجــا فســاءت ســرته, حتــى فجــر بنســاء 

ــى حــزت  ــر حت ــا, فســقته الخم ــه نفســها فتزوجه ــرة, فعرضــت علي ــس الغ ــت بلقي ــه, فأدرك رعيت

رأســه, ونصبتــه عــى بــاب دارهــا فملكوهــا...

ويقــال: إن ســبب تــزوج أبيهــا مــن الجــن أنــه كان وزيــرا لملــك عــات يغتصــب نســاء الرعيــة, وكان 

الوزيــر غيــورا فلــم يتــزوج, فصحــب مــرة في الطريــق رجــا ل يعرفــه, فقــال: هــل لــك مــن زوجــة؟ 

فقــال: ل أتــزوج أبــدا, فــإن ملــك بلدنــا يغتصــب النســاء مــن أزواجهــن, فقــال: لــن تزوجــت ابنتــي 

ل يغتصبهــا أبــدا. قــال: بــل يغتصبهــا. قــال: إنــا قــوم مــن الجــن ل يقــدر علينــا; فتــزوج ابنتــه فولــدت 

ــا غلطــا,  ــس قــرا في الصحــراء, فتحــدث أبوهــا بحديثه ــت بلقي ــت الأم وابتن ــم مات ــس; ث ــه بلقي ل

ــي  ــت ل تأتين ــة وأن ــت الجميل ــدك هــذه البن ــان تكــون عن ــا ف ــه: ي ــال ل ــك خبرهــا فق فنمــى للمل

بهــا, وأنــت تعلــم حبــي للنســاء؟ ثــم أمــر بحبســه, فأرســلت بلقيــس إليــه إني بــين يديــك; فتجهــز 

للمســر إلى قرهــا, فلــا هــم بالدخــول بمــن معــه أخرجــت إليــه الجــواري مــن بنــات الجــن مثــل 

ــك ســيدتنا: أتدخــل بهــؤلء الرجــال معــك عــى  ــه: أل تســتحي؟ تقــول ل ــن ل صــورة الشــمس, وقل

ــه بالنعــال, وقطعــت  ــاب وقتلت ــه الب ــأذن لهــم بالنــراف ودخــل وحــده, وأغلقــت علي ــك؟ ف أهل

رأســه ورمــت بــه إلى عســكره, فأمروهــا عليهــم, فلــم تــزل كذلــك إلى أن بلــغ الهدهــد خبرهــا ســليان 

عليــه الســام«.اهـ ]الجامــع لأحــكام القــرآن 138/13-139 باختصــار يســر, وبنحــو هــذا ذكــر أكــر 

المفريــن[.
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ويشــار هنــا أن حديــث أبي هريــرة مرفوعــاً: )أحــد أبــوي بلقيــس كان جنيــاً( قــد رواه أبــو الشــيخ في 

»العظمــة« وابــن عــدي في »الكامــل« وابــن مردويــه وابــن عســاكر كــا في »الــدر المنثــور« وغرهــم, 

وهــو حديــث ضعيــف في إســناده ســعيد بــن بشــر يــروي عــن قتــادة بمــا ل يتابــع. قالــه الإمــام ابــن 

حبــان في »المجروحــين« 315/1, وقــال الآلــوسي رحمــه اللــه: »والــذي ينبغــي أن يعــول عليــه عــدم 

صحــة هــذا الخبر«.اهـــ ]روح المعــاني 189/19[.

وقــد أخــرج أبــو داود في ســننه عــن أم المؤمنــين عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: قــال لي رســول اللــه 

ــن  ــال: )الذي ــون؟ ق ب ــا المغرِّ ــت: وم ــون؟( قل ب ــه وســلم: )هــل رُئي فيكــم المغرِّ ــه وآل ــه علي صــى الل

يشــترك فيهــم الجــن(.

ــقَ مــن مــاء الإنســان والجــن,  جــاء في عــون المعبــود 11/14: »قيــل: المغــرِّب مــن الإنســان مــن خُلِ

وهــذا معنــى المشــاركة؛ لأنــه دخــل فيــه عــرق غريــب, أو جــاء مــن نســبٍ بعيــد, وقــد انقطعــوا عــن 

أصولهــم, وبعــد أنســابهم بمداخلــة مــن ليــس مــن جنســهم, وقــال صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: 

)هــل تحــس منكــن امــرأة أن الجــن تجامعهــا(, ولعلــه أراد مــا هــو معــروف أن بعــض النســاء يعشــق 

لهــا بعــض الجــن ويجامعها«.اهـ

وعــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم قــال: )إن المؤنثــين 

أولد الجــن( قيــل لبــن عبــاس: كيــف ذاك؟ قــال: »نهــى اللــه أن يــأتي الرجــل حائضــاً, فــإذا أتاهــا 

ســبقه بهــا الشــيطان فحملــت منــه فأنــث المؤنــث«. ذكــره الذهبــي في الســر 321/12, وابــن عــدي 

في الكامــل 2672/7, وضعفــه ابــن القطــان الفــاسي في »النظــر في أحــكام النظــر« ص344.

ونقــل الإمــام الذهبــي رحمــه اللــه عــن الخــال أنــه قــال: »ســمعت أبــا بكــر المــروزي يقــول: كان 

مــع الأثــرم تيقــظ عجيــب حتــى نســبه يحيــى بــن معــين ويحيــى بــن أيــوب المقابــري؛ فقــال: كان 

أحــد أبــوي الأثــرم جنياً«.اهـــ

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »وقــد يتناكــح الإنــس والجــن ويولــد بينهــا ولــد, وهــذا 

كثــر معــروف, وقــد ذكــر العلــاء ذلــك وتكلمــوا عليه..«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 39/19[.

القــول الثالــث: امكانيــة وقــوع نــكاح الإنــي للجنيــة, والجنــي للإنســية, ول يمكــن أن يحصــل الولــد 

بينهــا, -وهــذا هــو الأظهــر عنــدي- واســتدل القائلــون بهــذا القــول بمثــل قــول اللــه تعــالى: )فِيهِــنَّ 

قَــاصِرَاتُ الطَّــرفِْ لَــمْ يطَمِْثهُْــنَّ إنِـْـسٌ قبَْلهَُــمْ وَلَ جَــانٌّ )56(( ]الرحمــن[.
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قــال الإمــام القرطبــي رحمــه اللــه: »قــال مجاهــد: إذا جامــع الرجــل ولم يســم انطــوى الجــان عــى 

(, وذلــك بــأن اللــه  إحليلــه, فجامــع معــه, فذلــك قولــه تعــالى: )لَــمْ يطَمِْثهُْــنَّ إنِْــسٌ قبَْلهَُــمْ وَلَ جَــانٌّ

ــاء  ــك أن نس ــان. يعلم ــم ول ج ــس قبله ــن إن ــه لم يطمثه ــين بأن ــور الع ــف الح ــالى وص ــارك وتع تب

الآدميــات قــد يطمثهــن الجــان, وأن الحــور العــين قــد برئــن مــن هــذا العيــب ونزهّــن, والطمــث 

الجــاع. ذكــره بكالــه الترمــذي الحكيــم, وذكــره المهــدوي أيضــاً والثعلبــي وغرها«.اهـــ ]الجامــع 

ــرآن 120/17[. لأحــكام الق

وقــال القرطبــي رحمــه اللــه في موطــن آخــر: »ويســتحيل التناســل مــع هــذا الختاف«.اهـــ ]الجامــع 

لأحــكام القــرآن 213/13[.

وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »وصرعهــم للإنــس قــد يكــون عن شــهوة وهوى وعشــق 

كــا يتفــق للإنــس مــع الإنــس, والجنــي قــد يحــب الإنــي كــا يحــب الإنــي الإنــي, وكــا يحــب 

ــه  ــه ويخدمــه بأشــياء, وإذا صــار مــع غــره؛ فقــد يعاقب الرجــلُ المــرأةَ, والمــرأةُ الرجــلَ, ويغــار علي

بالقتــل وغــره, وكل هــذا واقع«.اهـــ ]النبــوات ص399[.

وقــال أيضــاً: »وكذلــك الجنيــات منهــن مــن يريــد مــن الإنــس الــذي يخدمنــه مــا يريــد نســاء الإنــس 

مــن الرجــال, وهــذا كــر في رجــال الإنــس ونســائهم؛ فكثــر مــن رجالهــم ينــال مــن نســاء الإنــس مــا 

ينالــه الإنــس, وقــد يفعــل ذلــك بالذكران«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 82/23[.

وقــال الآلــوسي رحمــه اللــه: »وقــد ذكــر عــن الحســن فيــا روى عنــه ابــن عســاكر أنــه قيــل بحرته: 

إن ملكــة ســبأ أحــد أبويهــا جنّــي, فقــال: ل يتوالــدون. أي: إن المــرأة مــن الإنــس ل تلــد مــن الجــن, 

والمــرأة مــن الجــن ل تلد مــن الإنس«.اهـــ ]روح المعــاني 189/19[.

ــن  ــة م ــت الجني ــعري! إذا حمل ــت ش ــم لي ــا: »ث ــد بينه ــم الول ــن زع ــى م ــرد ع ــاً في ال ــال أيض وق

الإنــي؛ هــل تبقــى عــى لطافتهــا فــا تـُـرى, والحمــل عــى كثافتــه فــرُى؟! أو يكــون الحمــل لطيفــاً 

مثلهــا فــا يرُيــان؟! فــإذا تــم أمــره تكثــف وظهــر كســائر بنــي آدم, أو تكــون متشــكلة بشــكل نســاء 

بنــي آدم مــا دام الحمــل في بطنهــا؟! وهــو فيــه يتغــذى وينمــو بمــا يصــل إليــه مــن غذائهــا؟! وكل 

مــن الشــقوق ل يخلــو عــن اســتبعاد كــا ل يخفى!«.اهـــ ]روح المعــاني 189/19[.

ــم أيضــاً في حكــم  ــك فقــد اختلــف أهــل العل هــذا مــن حيــث الوقــوع مــن عدمــه, أمــا حكــم ذل

ــم. ــز والتجري ــين التجوي ــم, وب ــين الإباحــة والتحري ــة, ب ــي للجني ــي للإنســية والإن ــكاح الجن ن
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فقــد روي عــن أبي عثــان ســعيد بــن داود أنــه قــال: »كتــب قــوم مــن أهــل اليمــن إلى مالــك –أي: 

ابــن أنــس- يســألونه عــن نــكاح الجــن, وقالــوا: إن هاهنــا رجــاً مــن الجــن زعــم أنــه يريــد الحــال؟ 

فقــال: مــا أرى بأســاً في الديــن, ولكــن أكــره إذا وجــدت امــرأة حامــل قيــل لهــا: مــن زوجــك؟ قالــت: 

مــن الجــن؛ فيكــر الفســاد في الإســام بذلك«.اهـــ ]انظــر: الأشــباه والنظائــر لبــن نجيــم ص390[.

ولكــن أكــر الفقهــاء عــى المنــع مــن ذلــك –وهــو الراجــح-؛ ولقــد جــاء في »الفــروع« لبــن مفلــح 

رحمــه اللــه: »وفي المغنــي وغــره أن الوصيــة ل تصــح لجنّــي لأنــه ل يملــك بالتمليــك؛ كالهبــة, فيتوجــه 

مــن انتفــاء التمليــك منــع الــوطء؛ لأنــه في مقابلــه. قــال اللــه تعــالى: )وَاللَّــهُ جَعَــلَ لكَُــمْ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ 

ــمْ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لتِسَْــكُنُوا  ــقَ لكَُ ــهِ أنَْ خَلَ أزَْوَاجًــا( ]النحــل: 72[, وقــال ســبحانه: )وَمِــنْ آيَاَتِ

ــا( ]الــروم: 21[, وقــد ذكــر أصحابنــا هــذا المعنــى في شروط الكفــاءة؛ فهاهنــا أولى, ومنــع منــه  إلِيَْهَ

ــم  ــادة والحك ــن وقت ــن الحس ــم روى ع ــافعية... ث ــض الش ــة وبع ــري الحنفي ــن متأخ ــد م ــر واح غ

وإســحاق كراهتها«.اهـ 

وعــن عقبــة بــن عبــد اللــه أن رجــاً أتى الحســن بــن أبي الحســن فقــال: يــا أبــا ســعيد إن رجــاً مــن 

الجــن يخطــب فتاتنــا؟ فقــال: ل تزوجــوه ول تكرمــوه. فــأتى قتــادة فقــال: يــا أبــا الخطــاب إن رجــاً 

مــن الجــن يخطــب فتــاةً لنــا؟ فقــال: ل تزوجــوه, ولكــن إذا جــاء فقولــوا: إن نحــرج عليــك إن كنــت 

مســلاً لمــا انرفــت عنــا, ولم تؤذنــا. 

فلــا كان الليــل, جــاء الجنــي حتــى قــام عــى البــاب فقــال: أتيتــم الحســن فســألتموه فقــال لكــم: 

ل تزوجــوه ول تكرمــوه. ثــم أتيتــم قتــادة فســألتموه فقــال: ل تزوجــوه ولكــن قولــوا لــه: إنــا نحــرج 

عليــك إن كنــت مســلاً لمــا انرفــت عنــا ولم تؤذنــا. قالــوا: نعــم, فإنــا نحــرج عليــك إن كنــت رجــاً 

ــا في  ــن أبي الدني ــا. فانــرف عنهــم ولم يؤذهم«.اهـــ ]أخرجــه اب ــا ولم تؤذن مســلاً لمــا انرفــت عن

ــف ص107-106[. الهوات

ــس الإمــام أحمــد وغــره,  ــكاح الجــن للإن ــم في ن ــد تكلَّ ــه: »وق ــم رحمــه الل ــن القي ــام اب ــال الإم وق

ــه. ــه وفي حكم ــن: في وقوع ــه في أمري ــكام في وال

فأما حكمه فمنع منه أحمد, ذكره القاضي أبو يعى«.اهـ ]تهذيب السنن 10/14[.

ومــن أفضــل مــن رأيتــه توســع في حكــم النــكاح بــين الجنســين الإمــام جــال الديــن الســيوطي رحمــه 

اللــه فقــد قــال بالتحريــم وصــار إليــه لحجــج كثــرة كــا في »الأشــباه والنظائــر« ص257-256, 

و«لقط المرجان« ص32-33 له, منها:

قولــه تعــالى: )وَمِــنْ آيَاَتـِـهِ أنَْ خَلـَـقَ لكَُــمْ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ( ]الــروم: 21[ أي: مــن جنســكم ونوعكــم, كــا 
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ومنها: ما روي عن الزهري: )نهى رسول الله صى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الجن(.

ومنها: أن الزواج شرع للألفة والسكون والستئناس والمودة, وذلك مفقود في الجن.

ومنهــا: أنــه لم يــرد الإذن مــن الــشرع في ذلــك؛ فــإن اللــه تعــالى قــال: )فاَنكِْحُــوا مَــا طـَـابَ لكَُــمْ مِــنَ 

النِّسَــاءِ( ]النســاء: 3[, والنســاء: اســم لإنــاث بنــي آدم خاصــة, فبقــي مــا عداهــن عــى التحريــم, لأن 

الأصــل في الأبضــاع الحرمــة حتــى يــرد دليــل عــى الحــل.

ومنها: أنه نهى عن إنزاء الحمر عى الخيل, وعلة ذلك: اختاف الجنس..اهـ

وعليــه؛ فمــن زعــم أنــه تــزوج مــن الجــن فــإن الواجــب هجــره وتحذيــر النــاس منــه ومــن باطلــه, 

ــن ســالم »مــر«  ــم ب ــا يغَن ــد علين ــال: ق ــد الأعــى, ق ــن عب ــس ب ــا يون ــال الطحــاوي: حدثن ــد ق وق

ــم أرجــع إليه!«.اهـــ ]انظــر: ســر أعــام  ــه فســمعته يقــول: »تزوجــت امــرأةً مــن الجــن« فل فجئت

ــاء 459/4[. النب

خامساً: القول المعُلم, في حكم الستعانة بالجن المسلم:

لقــد أبتــي كثــر مــن الرقــاة في هــذا الزمــن, بالقــول بجــواز الســتعانة بمســلمي الجــن, مــا جعلهــم 

يرتكبــون بعــض المحظــورات, وتــدور حولهــم بعــض التهــم والشــبهات!

وهــو يســتدلون في ذلــك بنحــو مــا رُوي عــن عمــر رضي اللــه عنــه في قصــة الكرامــة التــي حصلــت لــه؛ 

لمــا نــادى: »يــا ســارية الجبــل«, قــال رضي اللــه عنــه: »إن للــه جنــوداً يبلغــون صوتي«.اهـــ ]أخرجــه 

ــق  ــخ دمش ــاكر في تاري ــن عس ــم 525, واب ــل برق ــم في الدلئ ــو نعي ــل 370/6, وأب ــي في الدلئ البيهق

ص286, وغرهــم بأســانيد بعضهــا حســن؛ كــا قــال الحافــظ ابــن حجــر وتلميــذه الســخاوي, وجــود 

بعضهــا الحافــظ ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة 129/7[.

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »وجنــود اللــه هــم مــن المائكــة ومــن صالحــي الجــن؛ 

فجنــود اللــه بلغــوا صــوت عمــر إلى ســارية, وهــو أنهــم نــادوه بمثــل صــوت عمــر, وإل نفــس صــوت 

ــه؛ فيقــول:  ــد عن ــدة, وهــذا كالرجــل يدعــو آخــر بعي عمــر ل يصــل نفســه في هــذه المســافة البعي

يــا فــان فيعــان عــى ذلــك, فيقــول الواســطة بينهــا: يــا فــان. وقــد يقــول لمــن هــو بعيــد عنــه: 

يــا فــان احبــس المــاء. تعــال إلينــا. وهــو ل يســمع صوتــه, فيناديــه الواســطة بمثــل ذلــك: يــا فــان 

احبــس المــاء. أرســل المــاء. إمــا بمثــل صــوت الأول إن كان ل يقبــل إل منــه, وإل؛ فــا يــر بــأي صــوت 

كان إذا عــرف أن صاحبــه قــد ناداه«.اهـــ
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ــوا صــوت عمــر نفســه إلى  ــل قــد يحتمــل أن يكــون المائكــة أو صالحــي الجــن قــد أوصل قلــت: ب

ــة. ســارية؛ كــا يصــل صــوت الإنســان نفســه عــبر وســائل التصــال الحديث

واســتدلوا أيضــاً بنحــو مــا قالــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »كان عمــر مــرة قــد أرســل 

ــن  ــة بانتصــار الجيــش وشــاع الخــبر, فقــال عمــر: مــن أي جيشــاً, فجــاء شــخص وأخــبر أهــل المدين

لكــم هــذا؟ قالــوا: لشــخص صفتــه كيــت وكيــت فأخبرنــا. فقــال عمــر: ذاك أبــو الهيثــم بريــد الجــن, 

وســيجيء بريــد الإنســان بعــد ذلــك بأيام«.اهـــ

وقــد جــاء ذلــك عــن عاصــم بــن كليــب الجرمــي, حدثنــي أبي: »أنــه أبطــأ عــى عمــر خــبر نهاونــك 

وابــن مقــرن وأنــه كان يســتنر, وأن النــاس كانــوا مــا يــرون مــن اســتنصاره ليــس همهــم إل نهاونــد 

وابــن مقــرنّ, فجــاء أعــرابي مهاجــر فلــا بلــغ البقيــع قــال: مــا أتاكــم عــن نهاونــد؟ قالــوا: ومــا ذاك؟ 

قــال: ل شيء. فأرســل إليــه عمــر فأتــاه فقــال: أقبلــت بأهــي مهاجــراً حتــى وردنــا مــكان كــذا وكــذا, 

فلــا صدرنــا إذا نحــن براكــب عــى جمــل أحمــر, مــا رأيــت مثلــه, فقلــت: يــا عبــد اللــه مــن أيــن 

ــه,  ــا الل ــد, ففتحه ــاس بنهاون ــل الن ــال: اقتت ــاس؟ ق ــا خــبر الن ــت: م ــراق. قل ــن الع ــال: م ــت؟ ق أقبل

وقتــل ابــن مقــرنّ, واللــه؛ مــا أدري أي النــاس هــو؟ ول مــا نهاونــد؟ فقــال: أتــدري أي يــوم ذاك مــن 

الجمعــة؟ قــال: ل. قــال عمــر: لكنــي أدري, عــد منازلــك. قــال: نزلنــا مــكان كــذا ثــم ارتحلنــا فنزلنــا 

منــزل كــذا حتــى عــد. فقــال عمــر: ذاك يــوم كــذا وكــذا مــن الجمعــة, لعلــك تكــون لقيــت بريــداً 

مــن بــرد الجــن, فــإن لهــم بــرداً. فلبثــت مــا لبثــت, ثــم جــاء البشــر بأنهــم التقــوا ذاك اليوم«.اهـــ 

]ذكــره الذهبــي في الســر 357/2 بإســناد رجالــه ثقــات[.

فمثــل هــذه الآثــار وغرهــا يســتدل بهــا مــن يــرى جــواز الســتعانة بالجــن المســلم, لكننــا لمثــل هــذه 

ــل جــاء ذلــك عرضــاً! وذكــره أهــل  ــا- لم يســأل الجــن غرضــاً, ب ــلم؛ فعمــر –مث الســتدللت ل نسّ

العلــم في بــاب مــا جــاء في الكرامــات, فحــذار مــن تتبــع المتشــابهات والتشــبث بالشــبهات.

فالقول الصحيح, والرأي الرجيح: أنه ل تجوز الستعانة بمسلمي الجن, وذلك لأمور:

ــه  ــي الل ــوة نب ــى دع ــد ع ــم, وهــذا تع ــوع تســخر له ــا ن ــتعانة بالجــن المســلم فيه ــا: أن الس منه

ســليان عليــه الســام, قــال اللــه تعــالى: )وَلقََــدْ فتَنََّــا سُــليَْاَنَ وَألَقَْيْنَــا عَــىَ كُرسِْــيِّهِ جَسَــدًا ثـُـمَّ أنَـَـابَ 

رنْاَ  ــابُ )35( فسََــخَّ )34( قـَـالَ ربَِّ اغْفِــرْ لِي وَهَــبْ لِي مُلـْـكًا لَ ينَْبَغِــي لِأحََــدٍ مِــنْ بعَْــدِي إنَِّــكَ أنَـْـتَ الوَْهَّ

ــنَ  ــوَّاصٍ )37( وَآخََرِي ــاءٍ وَغَ ــياَطِيَن كُلَّ بنََّ ــابَ )36( وَالشَّ ــثُ أصََ ــاءً حَيْ ــرهِِ رخَُ ــرِي بِأمَْ ــحَ تجَْ ي ــهُ الرِّ لَ

مُقَرَّنِــيَن فِي الْأصَْفَــادِ )38( هَــذَا عَطاَؤُنَــا فاَمْنُــنْ أوَْ أمَْسِــكْ بِغَــرِْ حِسَــابٍ )39( وَإنَِّ لَــهُ عِنْدَنَــا لزَلُفَْــى 

ــآبٍَ )40(( ]ص[. ــنَ مَ وَحُسْ
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ــال: )إن الشــيطان  ــه ق ــه وســلم أن ــه وآل ــه علي ــه صــى الل أخــرج البخــاري ومســلم عــن رســول الل

عــرض لي، فشــدّ عــيّ ليقطــع الصــاة عــيّ، فأمكننــي اللــه منــه فذََعَتـّـه، ولقــد هممــت أن أوثقــه إلى 

ســارية حتــى تصبحــوا فتنظــروا إليــه، فذكــرت قــول ســليان عليــه الســام: )ربَِّ اغْفِــرْ لِي وَهَــبْ لِي 

ــنْ بعَْــدِي( فَــردََّه اللــه خاســيا(. قــال النــر بــن شــميل: »فذََعَتّــه –بالــذال-  مُلْــكًا ل ينَبَغِــي لأحََــدٍ مِّ

أي خنقته«.اهـ

ــردَْ  ــه: )فــا زلــت أخنقــه حتــى وجــدت بَ ــه عن وفي روايــة لأحمــد مــن حديــث أبي ســعيد رضي الل

لعابــه بــين أصبعــي هاتــين: الإبهــام والتــي تليهــا، ولــول دعــوة أخــي ســليان لأصبــح مربوطــاً بســارية 

ــه وبــين  ــة، فمــن اســتطاع منكــم أن ل يحــول بين ــان المدين ــه صبي مــن ســواري المســجد يتاعــب ب

القبلــة أحــد فليفعــل(.

وقــد ذكــر العامــة الآلــوسي في تفســره هــذا الحديــث ثــم قــال: »ل ينــافي ذلــك لأنــه عليــه الصــاة 

والســام أراد كــال رعايــة دعــوة أخيــه ســليان عليــه الســام بــترك شيء تضمنــه ذلــك الملــك العظيم؛ 

وإل فالملــك العظيــم ليــس مجــرد ربــط عفريــت إلى ســارية؛ بــل هــو ســائر مــا تضمنــه قولــه تعــالى 

رنْاَ لـَـهُ الريح..(«.اهـ الآتي: )فسََــخَّ

وأمــا حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه في حراســته لمــال الــزكاة -الــذي ذكرنــاه آنفــاً- فقــد أجــاب 

عنــه الحافــظ ابــن حجــر بقولــه كــا في فتــح البــاري: »وقــد استشــكل الجمــع بــين هــذه القصــة وبــين 

حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أيضــا المــاضي في الصــاة وفي التفســر وغرهــا أنــه صــى اللــه عليه 

وآلــه وســلم قــال: )إن شــيطانا تفلــت عــي البارحــة..( الحديــث، وفيــه: )ولــول دعــوة أخــي ســليان 

لأصبــح مربوطــا بســارية(. 

وتقريــر الإشــكال أنــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم امتنــع مــن إمســاكه مــن أجــل دعــوة ســليان 

رنْاَ  عليــه الســام، حيــث قــال: )وَهَــبْ لِي مُلـْـكًا لَ ينَْبَغِــي لِأحََــدٍ مِــنْ بعَْــدِي( قــال اللــه تعــالى: )فسََــخَّ

ــذي  ــيطان ال ــك الش ــرة أمس ــا هري ــاب أن أب ــث الب ــياَطِيَن(، وفي حدي ــال: )وَالشَّ ــم ق ــحَ(  ث ي ــهُ الرِّ لَ

رآه، وأراد حملــه إلى النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم. والجــواب: أنــه يحتمــل أن يكــون المــراد 

بالشــيطان الــذي هــمَّ النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم أن يوثقــه هــو رأس الشــياطين الــذي يلــزم 

مــن التمكــن منــه التمكــن منهــم، فيضاهــي حينئــذ مــا حصــل لســليان عليــه الســام مــن تســخر 

الشــياطين فيــا يريــد والتوثــق منهــم، والمــراد بالشــيطان في حديــث البــاب إمــا شــيطانه بخصوصه أو 

آخــر في الجملــة لأنــه يلــزم مــن تمكنــه منــه اتبــاع غــره مــن الشــياطين في ذلــك التمكــن أو الشــيطان 

الــذي هــمَّ النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بربطــه تبــدى لــه في صفتــه التــي خلــق عليهــا، 
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ــرة في  ــدى لأبي هري ــذي تب ــا ال ــم، وأم ــى هيأته ــام ع ــه الس ــليان علي ــة س ــوا في خدم ــك كان وكذل

حديــث البــاب فــكان عــى هيئــة الآدميــين فلــم يكــن في إمســاكه مضاهــاة لملــك ســليان. والعلــم 

عنــد اللــه تعالى«.اهـــ ]فتــح البــاري 72-71/9[.

ومنهــا: أن الأصــل في الجــن الكــذب, فــأنّى للإنــي أن يعــرف صــدق هــذا الجنــي الــذي يدعــي أنــه 

مســلم؟!

ــا  ــا في حجرته ــة رأته ــا حي ــه عنه ــت عائشــة رضي الل ــد قتل ــه: »وق ــه الل ــي رحم ــام القرطب ــال الإم ق

ــن  ــاً مــن الجــن الذي ــك قتلــت رجــاً مؤمن ــا: إن ــل له ــام فقي تســتمع وعائشــة تقــرأ، فأتيــت في المن

قدمــوا عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، فقالــت: لــو كان مؤمنــاً مــا دخــل عــى حــرم 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، فقيــل لهــا: مــا دخــل عليــك إل وأنــت متقنعــة ومــا جــاء 

إل ليســتمع الذكــر. فأصبحــت عائشــة فزعــة واشــترت رقابــاً فاعتقتهم«.اهـــ ]الجامــع لأحــكام القــرآن 

.]215-214/16

فنجــد أن أم المؤمنــين عائشــة رضي اللــه عنهــا لم تصــدق ذلــك الجنــي بــادئ ذي بــدأ, ولكــن لمــا وضــح 

لهــا بعــض الأمــور اعتقــت رقابــاً تورعــاً لمتانــة دينهــا رضي اللــه عنها.

ومنهــا: أن تــرك الســتعانة بالجنــي المســلم في يســر أو عظيــم متأكــد ســداً للذرائــع التــي قــد تفُتــح 

ــيْطاَنِ  عــى مــن يســتعين بهــم تدريجيــاً, قــال الله تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا لَ تتََّبِعُوا خُطـُـوَاتِ الشَّ

ــيْطاَنِ فإَِنَّــهُ يأَمُْــرُ بِالفَْحْشَــاءِ وَالمُْنْكَــرِ وَلـَـوْلَ فضَْــلُ اللَّــهِ عَليَْكُــمْ وَرحَْمَتـُـهُ مَــا  وَمَــنْ يتََّبِــعْ خُطـُـوَاتِ الشَّ

زَكَا مِنْكُــمْ مِــنْ أحََــدٍ أبَـَـدًا وَلكَِــنَّ اللَّــهَ يـُـزكَيِّ مَــنْ يشََــاءُ وَاللَّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ )21(( ]النــور[.

ــه  ــه عن ــى الل ــا ينه ــن كان يســتعمل الجــن في ــه: »وم ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــيخ الإســام اب ــال ش ق

ورســوله: إمــا في الــشرك, وإمــا في قتــل معصــوم الــدم, أو في العــدوان عليهــم بغــر القتــل؛ كتمريضــه 

وإنســائه العلــم.. وغــر ذلــك مــن الظلــم, وإمــا في فاحشــة؛ كجلــب مــن يطلــب منــه الفاحشــة؛ فهــذا 

قــد اســتعان بهــم عــى الإثــم والعــدوان, ثــم إن اســتعان بهــم عــى الكفــر فهــو كافر«.اهـــ ]انظــر: 

مجمــوع الفتــاوى 308/11[.. نســأل اللــه الســامة والعافيــة.
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)1( بيتان من بحر الوافر جادت بها قريحتي في خاتمة هذا الكتيب.

الخاتمة –نسأل الله حسن الخاتمة-:

قــد ســطرت في هــذا الكتيــب بعــض المســائل, ودللــت عليهــا ببعــض الدلئــل, لينتفــع بهــا القــارئ 

والقائــل, وهــي ليســت مــن فضــول العلــوم, ول مــن التخــرص المذمــوم, بــل قــد ســبقني لطــرق هــذه 

الأبــواب, الكثــر مــن العلــاء والكتّــاب.

ومــا صنفــت هــذا الكتيــب لمجــرد الأنُــس, بــل ليكــون دعــوة للجــن كــا أنــه دعــوة للإنــس, قــال 

شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »أن يســتعملهم في طاعــة اللــه ورســوله كــا يســتعمل الإنــس 

في مثــل ذلــك؛ فيأمرهــم بمــا أمــر اللــه بــه ورســوله, وينهاهــم عــا نهاهــم اللــه عنــه ورســوله كــا 

يأمــر الإنــس وينهاهــم, وهــذا حــال نبينــا صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم وحــال مــن اتبعــه واقتــدى 

بــه مــن أمتــه, وهــم أفضــل الخلــق؛ فإنهــم يأمــرون الإنــس والجــن عــا نهاهــم اللــه عنــه ورســوله, 

إذ كان نبينــا محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم مبعوثــاً بذلــك إلى الثقلــين: الإنــس والجــن, وقــد 

قــال اللــه لــه: )قُــلْ هَــذِهِ سَــبِييِ أدَْعُــو إِلَى اللَّــهِ عَــىَ بصَِــرةٍَ أنََــا وَمَــنِ اتَّبَعَنِــي وَسُــبْحَانَ اللَّــهِ وَمَــا 

أنََــا مِــنَ المُْشْركِِــيَن( ]يوســف: 108[.

وقــال: )قـُـلْ إنِْ كُنْتـُـمْ تحُِبُّــونَ اللَّــهَ فاَتَّبِعُــونِي يحُْبِبْكُــمُ اللَّــهُ وَيغَْفِــرْ لكَُــمْ ذُنوُبكَُــمْ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ( 

]آل عمران: 31[«.

وقــال أيضــاً: »فمــن كان مــن الإنــس يأمــر الجــن بمــا أمــر اللــه بــه ورســوله مــن عبــادة اللــه وحــده 

وطاعــة نبيــه, ويأمــر الإنــس بذلــك؛ فهــذا مــن أفضــل أوليــاء اللــه تعــالى, وهــو في ذلــك مــن خلفــاء 

الرســول ونوابه«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 307/11[, نســأل اللــه أن يجعلنــا منهــم, وأن يلحقنــا بهــم. 

آمــين

دعونا الإنسَ والجنَّ جميعاً *** إلى الهدي الرشيدِ إلى الشريعة

فنسألـــه تعــــالى في جنانٍ *** يبـــوؤنا المكــاناتِ الرفيعــــة 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالمــين, وصــى اللــه وســلم عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين, وعــى 

آلــه وصحبــه أجمعــين.

وكتب: أبو سفيان تركي بن مبارك البنعي

1435/1/7هـ - 2013/11/10م
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